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المجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية 
ذات شخصية اعتبارية، تعمل في مجال الطفولة برئاسة صاحب السمو 
تأسيس  جاء  وقد  العزيز.  عبد  بن  طلال  بن  العزيز  عبد  الأمير  الملكي 
المجلس عام ١987 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد 
العزيز، رحمه الله؛ بناء على التوصية الصادرة من جامعة الدول العربية. 

ر البحوث والدراسات والمقالات التي تُنشر في المجلة عن آراء كاتبيها  تُعبِّ
ــر بالضـرورة عـن رأي المجلـة، كمـا أن ترتـيب البحــــوث فـي المجلـة  ولا تُعبِّ

لا يخضع لأهمية البحث ولا لمكانة الباحث.

سعر النسخة ٣٠ جنيهاً مصريّاً

الاشتراكات السنوية

داخل مصــر للأفــراد : ١٥٠ جنيه مصريّ - مؤسسات ٣٠٠ جنيـه مصـري

الدول العربية للأفــراد: ٥٠ دولاراً أمريكيّاً - مؤسسات ١٥٠ دولاراً أمريكيّاً

يّاً - مؤسسات: ٢٠٠ دولاراً أمريكيّاً البلدان الأجنبية للأفراد: ٧٥ دولاراً أمريكـ



4
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

* تمَّ ترتيب الأسماء أبجديّاً.

هيئة المجلة

الإشراف العام والعلمي

أ.د.حسن البيلاوي

**
رئيس التحرير

د. سهير عبد الفتاح
التحرير مدير 

محمد رضا فوزي

**

الهيئة العلمية

أ.د.أحمد حجي
أستاذ التربية المقارنة والإدارة

التعليمية - جامعة حلوان

أ.د. طارق الريس
عميد كلية التربية

جامعة الملك سعود
أ.د. محمود نسيم

أستاذ بأكاديمية الفنون

**
التحرير سكرتير 

إيثار جمال

الهيئة الاستشارية *

أ.د. باقر النجار 
أستاذ علم الاجتماع – جامعة البحرين - مملكة البحرين

أ. جبرين الجبرين 
مدير إدارة المشاريع سابقاً - برنامج الخليج العربي للتنمية  

"أجفند" - السعودية

د. ضياء الدين زاهر
أستاذ التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية 

جامعة عين شمس - مصر

أ. د. طلعت منصور 
أستاذ بكلية التربية – جامعة عين شمس – مصر

أ. د. عبد السلام المسدي 
أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية – تونس

د. عبد الحسين شعبان
المستشار القانوني والخبير الدولي - العراق

أ. د. مصطفى الرزاز
أستاذ بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة - مصر

أ.د. ملك زعلوك 
أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد دراسات الشرق

الأوسط للتعليم العالي بالجامعة الأمريكية - مصر

د. نبيل صموئيل 
خبير في التنمية الاجتماعية - مصر



5
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

المحتـــــــويـــــــــات

اح ................................................................. 7 ت ف د ال ب �ي ع ه - افتتاحية، د. س

دراسات ومقالات 

- شعرية النص في أدب الطفل .. عتبات وتمثلات، د. نعار محمد ................................. 13

23  ................................................. نجلاء مأمون  للأطفال،  السياسية  التنشئة   -

- الطفل العربي في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.. الأسباب والأضرار والحماية،

   د. محمد محمود العطار .................................................................... 33
-  التكنولوجيا الحديثة وثقافة الأطفال، د. مفتاح محمد دياب ............................... 53

ملف العدد: التسامح وقبول الآخر 

- جائحة كورونا: الأزمة .. وبناء وعي كوني لعالم جديد، د. حسن البيلاوي .................. 69

- من التسامح السلبي إلى التسامح الإيجابي، أحمد عبد المعطي حجازي ................ 77

- نظرية الاعتراف عند أكسيل هونيث إلى أي مدى يمكن أن تكون مدخلًا

   فلسفيـاً واجتماعيـاً للتسامح؟. أ. د. أحمد إسماعيل حجي ................................ 81

- ثقافة التسامح والقبول الإنساني، د. نبيل صموئيل .......................................... 87

- التراث العالمي كمدخل للتسامح وقبول الآخر، أ. د. أمير إبراهيم القرشي ................ 91

- دلالات ثقافة التسامح بين قبول الآخر والاختلاف معه، أ. د. أحمد عبد الرشيد حسين .... 101

- رسالة في التسامح، أ.د. محمود عطا محمد علي مسيل ................................... 107

- التسامح وتقبل الآخر في بيئات التعلُّم الرقمية، د. خالد مالك ............................ 125





7
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

افتتاحية العدد
د. سهير عبد الفتاح

 أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية
فــي أول أعــداد هــذا العــام أرحــب بالقــراء الأعــزاء وآمــل أن يحمــل العــام الجديــد لنــا جميعــا 

عــودة لحياتنــا الطبيعيــة وقــدرة أكبــر علــى مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( الــذي 

ــرًا  ــدد خب ــا ونحــن بصــدد إصــدار الع ــد تلقين ــم، وق ــن نحبه ــد م ــا بفق ــم، ويهددن ــاح العال يجت

مؤســفًا برحيــل الدكتــور أحمــد حجــي عضــو اللجنــة العلميــة، وأســتاذ التربيــة المقارنــة والإدارة 

التعليميــة بجامعــة حلــوان، وصاحــب العديــد مــن المؤلفــات المهمــة التــي أثــرت المكتبــة العربيــة، 

ــا  ــل معن ــة وعم ــة للمجل ــة العلمي ــة اللجن ــى عضوي ــام 2011 إل ــه ع ــرفنا بانضمام ــد ش ــا ق وكن

خــلال هــذه الســنوات بجهــد ودأب لتطويــر المجلــة وتنويــع محتواهــا خاصــة فــي مجــال التعليــم، 

تخصصــه وعملــه، رحمــه اللــه وتقبــل أعمالــه.

كانــت آخــر مســاهمات الراحــل فــي ملــف العــدد الــذي بــين أيديكــم عــن "التسامح وقبول 

الآخر" وشــارك فيــه بمقــال عــن "نظرية الاعتراف عند أكسيل هونيث إلى أي مدى يمكن 
أن تكون مدخلًا فلسفياً واجتماعياً للتسامح؟" وقــد حــرص كعادتــه علــى أن يجمــع آراء 

الباحثــين مــن مختلــف الاتجاهــات، ويدعوهــم للمشــاركة فــي هــذا الملــف.

قــدم للملــف الدكتور حسن البيلاوي بمقــال عــن "جائحة كورونا: الأزمة  وبناء وعي كوني 

لعالم جديد" يســتعرض فيــه جهــود المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة فــي مواجهــة التغييــرات 
التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا وأبرزهــا العنــف والعــزل القســري داخــل الأســرة، وركــز علــى 

إمكانيــة بنــاء وعــي كونــي  لعالــم جديــد أكثــر إنســانية وأكثــر حريــة. وشــارك فيــه الشاعر الكبير 

أحمد عبد المعطي حجازي بمقــال بعنــوان "من التسامح السلبي إلى التسامح الإيجابي" 
يســتعرض تاريــخ ثقافــة التســامح فــي أوروبــا ثــم فــي المجتمعــات الإســلامية حيــث كان التســامح 

ثقافــة ســائدة فيهــا، خاصــة وقــد تعــددت الانتمــاءات الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة، وأكــد فــي مقاله 

* رئيس التحرير.
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أن التســامح الــذي تعبــر عنــه النصــوص الدينيــة لــم يعمــل بــه دائمًــا فــي المجتمعــات الإســلامية 

ــى  ــق عل ــة الغوغــاء تدفــع الحــكام للتضيي ــى الســلطة والتشــبث بهــا ومنافق إذ كان الصــراع عل

المفكريــن وأصحــاب الــرأي والفــرق المخالفــة والديانــات الأخــرى.

وكتــب الدكتور نبيل صموئيل عــن ثقافــة التســامح والقبــول الإنســاني مؤكــدا أنــه لــم يعــد 

اليــوم فضيلــة مــن الفضائــل التــي كان يحلــم بهــا الأقدمــون فــي المدينــة الفاضلــة، ولكنــه أصبــح 

ضــرورة ملحــة انســانية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وشــارك الدكتور  أمير إبراهيم القرشي 

ــم  ــف ظهــرت مفاهي ــول الآخــر، موضحــا كي ــراث العالمــي كمدخــل للتســامح وقب ــال عــن الت بمق

تربويــة عديــدة تحــث علــى الســلام والتســامح وقبــول الآخــر، مثــل: التربيــة مــن أجــل الســلام، 

والتربيــة مــن أجــل التفاهــم العالمــي، والمواطنــة الدوليــة. وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي تبناهــا رجــال 

التربيــة كل فــى تخصصــه، واســتعرض دور التــراث العالمــي فــي تعميــق قيــم التســامح وقبــول 

الآخــر.

ــول  ــين قب ــامح ب ــة التس ــوان "دلالات ثقاف ــال بعن ــارك الدكتور أحمد عبد الرشيد بمق وش

ــة التســامح والتواصــل الحضــاري  ــاول المفهــوم الاصطلاحــي لثقاف الآخــر والاختــلاف معــه" تن

ــول الآخــر. ــة قب ــم ثقاف ــا ودعائ ــا ومبادئه ــة التســامح  وأنواعه ومؤشــرات ثقاف

أمــا الدكتور محمود عطا محمد علي مسيل فكتــب بعنــوان "رســالة فــي التســامح" 
مســتعرضا مفهــوم التســامح مــن المنظــور الإســلامي والمســيحي ومــن منظــور الفكــر الحديــث 

ــاً بــأن التنــوع طبيعــي ومنطقــي بــل  باعتبــاره نقيضــا للتعصــب ـ وقبــول الآخــر المختلــف إيمان

وضــروري، بعبــارة موجــزة أشــار إلــى أن التســامح يعنــى أن نحيــا نحــن والآخــرون علــى 

ــا.  ــم واحــد يضمن ــي عال ــا ف اختلافن

وتركــز مشــاركة الدكتور خالد مالك "التســامح وتقبــل الآخــر فــي بيئــات التعلــم الرقميــة" 

ــررات  ــديم مق ــد تق ــر وإجــراءات عن ــن تدابي ــة م ــا يجــب أن تتخــذه المؤسســات التعليمي ــى م عل

إلكترونيــة مفتوحــة واســعة الانتشــار لتجنــب مشــكلات عــدم تقبــل الآخــر وعــدم التســامح، وبــث 

القيــم الإيجابيــة  فتكــون تربيــة مــن أجــل التســامح.

وعــن "ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر كأســاس للتعايــش الســلمى" كتبت الدكتورة هـانم أبـــــو 

ــة  ــة وثقافي ــة فحســب، بــل هــو ضــرورة اجتماعي النيـــل مؤكــدة أن التســامح اليــوم ليــس فضيل
وسياســية، لذلــك ومــن أجــل تحصــين واقعنــا أمــام كل المخاطــر الزاحفــة إلينــا، والتــي تســتهدفنا 

فــي وجودنــا ومكاســبنا وتطلعاتنــا يجــب تعميــم وغــرس هــذه القيمــة فــي فضائنــا الاجتماعــي، 
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فنحــن بحاجــة إلــى ســياج قانونــي وإجرائــي يحمــي هــذه القيمــة ويوفــر لهــا الإمكانيــة الحقيقيــة؛ 

لكــي تســتنبت فــي تربتنــا الاجتماعيــة.

وفــي موضــوع مرتبــط جــدا بثقافــة التســامح كتبــت الدكتورة داليا الجيزاوي عــن "التنمــر 

ــه  ــي بظلال ــف يلق ــي وأشــكاله وكي ــر الإلكترون ــاول أســباب التنم ــال" تتن ــدى الأطف ــي ل الإلكترون

ــه مــن عــدم الأمــان وتدنــي تقديــر  ــه، لمــا يســببه ل الســلبية علــى نشــأة الطفــل الــذي يتعــرض ل

ــب  ــة، ممــا يتطل ــات الاجتماعي ــى الصعوب ــة إل ــل الدراســي إضاف ــى التحصي ــدرة عل ــذات والق ال

ــي.  ــة مهــارة الطفــل لمواجهــة التنمــر الإلكترون التصــدي للظاهــرة وتنمي

وأخيــراً شــاركت الأستاذة رشا أنور بموضــوع "التنمــر بالأطفــال الذيــن يعانــون مــن متلازمــة 

ــل وبعــد  ــن، قب ــال ذوو متلازمــة إرل ــه الأطف ــذي يتعــرض ل ــن" واســتعرضت أوجــه التنمــر ال إرل

تشــخيص وعــلاج متلازمــة إرلــن. وقدمــت توصيــات لــكل مــن الأهــل والمدرســة والمجتمــع للتعامــل 

مــع مشــكلة التنمــر بالأطفــال الذيــن يعانــون مــن متلازمــة إرلــن.

أو  عليها مطبوعة  للحصول  المجلة ستكون متاحة  بأن  القراء  أبشر  كلمتي  في ختام 
إليكترونية، في ظل الجائحة لتصل إليكم في أي مكان، ونأمل أن تكتمل بشائر الاستقرار 
التي بدأت بالتوصل للقاح وأن تتواصل الجهود نحو توفيره لكل الدول، لنكون جميعًا في 

أمان بختام هذا العام.
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ذلك إن عالمنا العربي في كثيرٍ من دولنا العربية يعاني من ظاهرة خاصة، وهي النزاعات 

الإرهاب في  وفكر  الإرهاب  تنامي  بالأحرى  أو  الإرهاب،  من  طرف  كل  في  المتنامية  المسلحة 

أكثر من بلد عربي، وهذا التنامي قد جعل الطفل مشردًا، جعل الأطفال يعانون اللجوء 
السياسي، وجعل الأطفال في المخُيَّمات، وحتى الأطفال العاديين الذين لم يعانوا من النزاعات 
المسلحة، فقد فرضت هذه الحروب واقعًا مريرًا في كثيرٍ من أوطاننا.. إنها "جائحة الإرهاب، 

وفكر الإرهاب الأصولي الظلمي" الذي ضرب بلادنا قويًا مع بداية العقد الثاني من القرن. 
وفكره الأصولي  الإرهاب  مقاومة  أعباء  أخرى من  دولٌ  وتعاني  عربية،  دول  أربع  أركان  وهدم 

المتطرف. وجعلت هذه الأوضاع الأطفال يتعرضون إلى مثل هذه الأشياء من كل مظاهر العنف، 

ويرتبط العنف ضد الأطفال بشكلٍ وثيقٍ بالعنف ضد المرأة، فالمرأة هي الُأمُّ والحاضنة لهؤلاء 

الأطفال.

وفضلًً عن ذلك، فهناك عنف مُارَس ضد المرأة في عالمنا العربي يُمارس يوميًا كظاهرة 
من  وتبرر  المرأة  اضطهاد  تبرر  التي  المجتمعية  الثقافية  الأصول  ببعض  مرتبط  دائمة، 
للرجل في معظم  ة خاصة  مِلْكيَّ بالأحرى  أو  للرجل،  تاليةٍ  المرأة، وتضعها في مرتبةٍ  ظلم 

المجتمعات؛ وخاصة حينما نكون في قاع التخلف الثقافي في بعض البلد العربية.

ي الإرهاب وفكر الإرهاب المتطرف والأزمات  وهكذا تضافرت عوامل التخلف الثقافي وتفشِّ

من  لكثيرٍ  أليمًا  واقعًا  وأنتجت  المستجدة،  كورونا  جائحة  أحدثتها  التي  والنفسية  الاقتصادية 

الأطفال والأمهات وكبار السن في بلادنا العربية.

والسؤال الآن ماذا عن:
الدروس المكتسبة والمستفادة من جائحة كورونا المستجدة؟  -

وما إمكانية بناء وعي كوني لعالم جديد أكثر نورًا وأكثر حريةً وأكثر إنسانية؟  -
ة آمال وفرص جديدة ثمَّ

عن  اللثام  التكنولوچـيا  استخدام  تجربة  أماطت  لقد  والتربية.  التعليم  صعيد  على   : أولًاً
هشاشة اليقين التربوي في أن التعلُّم عن بُعد يمكن أن يكون بديلًا عن المدرسة.. ووجود الأطفال 

مع معلمهم الطبيعي. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد أن التكنولوچـيا لها أهمية لا تُبارَى في العملية 

التعليمية، كعاملٍ داعمٍ ومساعدٍ للمعلم، ورافد كبير لا يُنافَس من روافد المعرفة، يرقِّي ويعلِّي من 
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مستوى معارف وثقافة المدرسة والفصل والمعلم والتلميذ، ومن ثَمَّ توفر بيئة غنية جديدة وسياقات 

جديدة داخل مدارسنا ونُظُمنا التعليمية.. إلا أن كل تلك الأهمية للتقدم الرقمي، قد زاد من قيمة 

وأهمية المعلم المعُدّ جيدًا، في عملية التعليم والتعلُّم، وأهمية البيئة الاجتماعية الإنسانية التي تعتمد 

على الفكر والنقد العقلاني وممارسة الإبداع، وأهمية المدرسة المجهزة ببنية تكنولوچـية واجتماعية 

مواتية للثورة الصناعية الرابعة.

المساواة  التسامح،  فكرة  أهمية  كورونا  أزمة  كرَّست  الاجتماعي،  الصعيد  على  وثانيًا: 
أزمة  دفعت  العلج.  طُرق  في  متساوٍ  والكل  الخطر،  في  متساوٍ  الكل  إن  حيث  والإنصاف؛ 

كورونا إلى الرجوع إلى فكرة الإنسانية والبشرية جمعاء، والمساواة بين الجميع، بصرف النظر 

عن النوع والجنس أو اللون. وتطلعت البشرية إلى إسقاط فكرة العنصرية، والتعالي. فقد طالت 

كورونا المستجدة الكل في جميع أركان العالم. وظهرت فكرة الأمن الصحي، والصحة للجميع، 

فكرة واضحة، بل ومطلبًا عاجلًا. وعاد شعار التعليم للجميع قويًا من جديد. وأعلتَْ من فكرة 

التعاون الدولي وبزوغ نظام عالمي جديد، يقوم على الاعتراف والاعتماد المتُبادَل بين الشعوب. 

ة الأولى في التاريخ. فالعالم النامي  وظهرت فكرة القضاء على الفجوة الرقمية بين الشعوب للمرَّ

يجب أن ينال الإنصاف ودعم بنيته التكنولوچـية. لقد تأكدت فكرة أن: "العالم واحدٌ والحضارة 

واحدة لا تقسيم فيها"، وتتنوع فيها الثقافات والمجتمعات.

وثالثًا: على صعيد الأخلاق العامة وسلوك المواطنة، أكدت أزمة كورونا ضرورةَ الالتزام 
بأخلاق الموُاطَنة، في تكريس مبدأ المسئولية الاجتماعية للجميع، مواطنين ومسئولين، وما يتبعها 

من فكرة الواجب، وفكرة التسامح، وقيم الالتزام بالآخرين؛ والانضباط الذاتي حرصًا على النفس 

وعلى الآخر. هذه كلها قيم وأخلاقيات أبرزت أهميتها الأزمة بما أحدثته الجائحة من مصاعب. 

ر عن بزوغ ثقافة جديدة ووعي كوني جديد، بحضارة  هذه القيَم هي قيم الإنسانية التي تعبِّ
رايةَ  حاملةً  تستمر،  أن  بُدَّ  ولا  والحداثة،  التنوير  مُثُل  على  تقوم  للبشر جميعًا،  كوكبية 

الحرية والعدالة والمساواة والاعتماد الُمتبادَل بين شعوب كوكب المعمورة.

ورابعًا: على صعيد البحث العلمي، أكدت أزمة كورونا أهميةَ توجيه البحث العلمي لخدمة 
الإنسان والرفاه الاجتماعي في كل مكان. ذلك أن أزمة كورونا قد كشفت أن الرأسمالية العالمية 

يَ بـ  هت معظم الجهود العِلمْيّة إلى ما سُمِّ جة الآن، بإيديولوچـية الليبرالية الجديدة، قد وجَّ المتوَّ

"اقتصاد المعرفة"، وما أنتجه من ثورة تكنولوچـية عظيمة، وأَعْلتَْ من مفهوم وأهمية "اقتصاد 
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"اقتصاد  مفهوم  كبير.  المفهومين  بين  والفرق  المعرفة".  "مجتمع  مفهوم  على حساب  المعرفة" 
المعرفة" يقوم على حافز الربح وأن المعرفة هي العامل الأول في إحداث التقدم الاقتصادي؛ ومن 
ثَمَّ تكرس المعرفة وتنتج وتوجه في مسار تنمية الاقتصاد المبني على حافز الربح بمعناه الضيق 

والأناني. إلا أننا ننادي بمفهوم "مجتمع المعرفة"، وهو مجتمع إنساني شامل في كل جوانبه، 

ما  وكل  والأدب،  والفنون،  والتعليم،  الصحة،  شاملًً  والرفاهية،  بالتقدم  الكل  فيه  ينعم 
يحقق سعادة الإنسان ورُقي الحياة. وللأسف حينما داهمتنا أزمة كورونا.. وجدنا التقدم في 
المعرفة محصورًا فقط لصالح الاقتصاد ويحكمه حافز الربح. ولذلك أخذت مراكز البحوث العلمية 

لها علاجًا  التي لم نجد  إنقاذ الإنسان في مواجهة جائحة مستجدة،  المتقدمة الآن، تبحث عن 

عاجلًا، ونحن في القرن الواحد والعشرين، عصر التقدم العلمي والتكنولوچـي. علَّمتنا الجائحة 

أنه لا بد من توجيه البحث العلمي لخدمة الإنسان والرفاه الاجتماعي، وتأكيد الجوانب الإنسانية 

في المجتمع، ككل متكامل: الصحة، والعلوم، والفنون، والآداب وتنمية قيَم كونية إنسانية. ذلك هو 

مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه.

"النظام  مثالب  عن  المستجدة  كورونا  أزمة  كشفت  السياسي،  الصعيد  وعلى  وخامسًا: 
العالمي" القائم. لقد أدرك الجميع الآن بفضل تلك الجائحة اللعينة، إذا كان لها فضل، أنه لا يمكن 
وثقافية  واقتصادية  واجتماعية  أزمات صحية  المستجدة من  أحدثته جائحة كورونا  ما  مواجهة 

وتكنولوچـية بدون وجود دولة وطنية قوية قادرة على إدارة الأزمة ورسم استراتيـچيات عاجلة؛ 

للتنفيذ والمواجهة وتوفير المستلزمات المادية، والرقمية، والصحية، والحماية. لكن في الوقت نفسه، 

كشفت أزمة كورونا المستجدة عن عجز أي دولة وطنية، مهما كانت قوتها، عن مواجهة الجائحة 

منفردةً بدون تعاون دولي. أظهرت الأزمة التي نعيشها ضرورة "التعاون الدولي"، وتكريس 
ما  مقابل  واحدة، في  إنسانية  كوكبية  قوية في حضارة  وطنية  دول  بين  المتبادل  الاعتماد 
النتيجة  ي الليبرالية الجديدة على حدود الأوطان وإضْعافها. وكانت  يحدث الآن من تعدِّ
عجزًا بيِّنًا عن مواجهة الأزمة على مستوى النظم الاقتصادية والعلمية والصحية، في العالم كله، 

حتى في أكثر الدول تقدمًا.

إن تكريس قوة الدولة الوطنية وتكريس سياسة الاعتماد المتبادل، هو المستقبل الذي 
لا بُدَّ من تحقيقه لصالح الإنسانية جمعاء.
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وختامًا.. 

أن عالم ما بعد كورونا.. ينبغي أن يزداد فيه الوعي الكوني بثقافة وقيم إنسانية وأخلاقية 

د المساواةَ والعدالةَ والإنصافَ وقيمَ التسامح، والمسئولية الاجتماعية؛  تُعلي من شأن الإنسان وتؤكِّ

لتمكين الإنسان، بصرف النظر عن النوع والجنس والدين والعِرْق. كما أن عالم ما بعد كورونا 

ينبغي، أيضًا، أن يكون عالم الاعتماد المتبادل عالميًا بين دول وطنية قوية تتمتع بالاستقلال والقدرة 

على التعاون الدولي، في نظامٍ عالميّ يقوم على السلام والعدل يشمل كوكب الأرض كله. وينبغي 

د النظام العالمي الجديد أهميةَ بعث ثقافة جديدة تطلق طاقات الإنسان في الإبداع والتفكير  أن يُؤكِّ

العقلاني الُحرّ.. والبحث العلمي لخدمة الإنسان.. وتقاوم الفكر الظلامي المتطرف لكل الأصوليات 

التي انتشرت عالميًا، والتي أطلت على البشرية من جديد، بالتطرف والإرهاب.

جديد،  لعالمٍ  كونيٍّ  بوعيٍ  ثقافةٍ  ببزوغِ  الأمل  هذا  إطار  وفي  السياق،  هذا  إطار  وفي 
نجد أن المجلس العربي للطفولة والتنمية قد أعلن شعاره الاستراتيـچـي "عقل جديد.. 
المجلس  "رؤية  ر عن  يعبِّ الاستراتيـچـي  الشعار  وهذا  لإنسان جديد.. في مجتمع جديد". 
العربي في بناءِ طفلٍ عربيٍّ واعٍ مستنيرٍ يمتلك المعرفة والقدرة على التعامل مع متغيرات 
عصره الاجتماعية والتكنولوچـية"؛ ومن ثَمَّ تعبر عن مسيرة المجلس العربي للطفولة والتنمية 
في العمل على إنتاج المعرفة وبناء نسق ثقافي مغاير للتنشئة، وتنمية الطفل، وضمان حقوقه، 

نه من التعامل مع متغيرات عصره الاجتماعية والتكنولوچـية  وإكسابه المعرفة، والقدرات، التي تُكِّ

في مسيرة ناجحة؛ لتحقيق التقدم في أوطاننا العربية نحو مستقبلٍ أفضل. 

وفي إطار نموذج المجلس العربي للطفولة والتنمية، الذي يطلق عليه "تربية الأمل"، يجب أن 

ك قوي على مسار التقدم وتحقيق التنوير والازدهار والمساواة  نسعى إلى العمل على إحداث تحرُّ

والعدالة في البلاد العربية وربوع الإنسانية.

وهنا نجد أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يوصي دائمًا في خططه الاستراتيـچية، 
نها من استقبال  أن البلد العربية يجب أن تزيد من جهودها في بناء خمسة أعمدة تُكِّ
إيجابية  مساهمة  بنائه  في  والمساهمة  المستجد  كورونا  بعد  ما   - الجديد  العالمي  النظام 

فعالة. وهذه الأعمدة الخمسة هي:

ر على إعداد سياسات تنمية ثقافية بوعيٍ كونيٍّ لعالم جديد:  أولًا: العمل الواعي الذي يتوفَّ
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ثقافة تكرِّس قيم التنوير وقيم التسامح والعقلانية لتحقيق التقدم في ربوع بلادنا العربية لبناء عقل 

جديد .. لمجتمع جديد.. لعالم جديد.

والُأطُر  الوطنية  والأنظمة  القوانين  حيث  من  والتشريعي،  سي  المؤُسَّ الإطار  تعزيز  ثانياً: 
المؤسساتية، التي تُعلي من قيمة الفرد، وتاسك المجتمع، على مسار التقدم في الحضارة الكوكبية 

الحديثة، وتوفير سياجات قانونية تحمي الفرد والمجتمع لدعم مسيرة التقدم.

يتم  بحيث  والنفسية،  الاقتصادية  الضغوط  من  الحماية  بناء  ونظم  سياسات  دعم  ثانيًا: 
إصلاح سياسات ونُظم سوق العمل وإصلاح سياسات ونظم الحماية الاجتماعية، والوصول إلى 

الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، للطفل والمرأة وكبار السن، 

والإعلاء من قيمة المعرفة والعلوم والآداب والفنون ورفاه الإنسان.

رابعاً: تأكيد سياسات وسُبُل الحماية من أثر النزاع المسلح، والحماية والحد من الإرهاب، 
الفكر  فيها  يتفشى  التي  الإرهاب  لفكر  المولدة  والمؤسسات  للإرهاب.  الموُلِّدة  البيئة  من  والحد 

الظلامي. الأصولي 

خامساً: النهوض بالبنية التحتية للتكنولوچـيا المتقدمة، والإسراع في تحقيق التحول الرقمي، 
والتواصل عن بُعْد، بما يدعم التعليم والمعاملات العامة والاقتصاد والخدمات في المجتمع. 

العربي؛ لنؤسس "ما بعد كورونا"  إننا نتطلع إلى حركة تنويرية كبرى في مجتمعنا 
وترعى  السن،  وكبار  والمرأة  للطفل  والرفاه  الحماية  تقدم  متقدمة،  عربية  مجتمعات 

كورونا.  بعد  ما  الإنسانية،  الحضارة  بناء  في  القوية  بنهضتها  وتُسْهم  شين..  الُمهمَّ
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من التسامح السلبي إلى التسامح الإيجابي

أحمد عبد المعطي حجازي *

من المؤكد أن الغربيين سابقون في الحديث عن التسامح والدعوة والتضحية في سبيله، 

ب الشديد الذي عانوا  وهذا يُحسب لهم، لكن السبب في هذا السبق يحسب عليهم، وهو التعصُّ

منه وكانوا أحيانًا أداة من أدواته أكثر من ألف عام، حين أصبحت المسيحية الدين الرسمي 

للإمبراطورية الرومانية، بالصورة التي تبنَّتها كنيسة روما واعتبرتها العقيدة الصحيحة التي لا 

يجوز لأحد أن يخالفها بأي صورة من الصور. ومنذ ذلك الوقت - أواخر القرن الرابع الميلادي- 

وأصبحت  شديد،  لاضطهاد  المخالفة  المسيحية  والمذاهب  الأخرى  الديانات  أصحاب  تعرض 

الموُاطَنة مشروطة باعتناق المسيحية الكاثوليكية، وصدرت القرارات التي تقضي إحراق المتهمين 

ة، وأُنشئت محاكم التفتيش التي كانت تحقق مع مَن يجرؤ على التعبير عن رأي  دَّ بالإلحاد وبالرِّ

مخالف، وفي مقدمة هؤلاء المشتغلون بالثقافة.

بعد أن ظهر  إلا  أن يخرجوا منها،  الغربيون  الأوروبيون  لم يستطع  الرهيبة  هذه المحنة 

مارتن لوثر في القرن الخامس عشر وعارض الكنيسة الكاثوليكية، ودافع عن حرية العقيدة، 

ودعا للفصل بين الدين والدولة، وطالب بإلغاء محاكم التفتيش. وهكذا ارتفعت الأصوات الداعية 

طويلة  معركة  في  دخلت  واسعة  حركة  وأصبحت  التفتيش.  محاكم  بإلغاء  وطالبت  للتسامح 

الغربيون  الأوروبيون  تخلص  وفيها  عشر.  الثامن  القرن  في  بانتصارها  انتهت  الكنيسة  مع 

الدين والدولة، ودافعوا عن  نُظُمهم الديمقراطية، وفصلوا بين  الِملكيَّات المستبدة وأسسوا  من 

التسامح بصورته الإيجابية التي لم يكن يعرفها من قبل.

* شاعر وكاتب - مصر.
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كان التسامح بالمعنى القديم يعني تجاهل الخطأ والتغاضي عن الإساءة، وهذا ما كانت 

فت التسامح بأنه "السماح السلبي بالشر". وهو تعريف  تعبر عنه الكنيسة الكاثوليكية حين عرَّ

يحرض على التعصب واستخدام العنف مع المخالفين، الذين سيُنظر إليهم باعتبارهم أشرارًا 

في مقابل الأخيار الغيورين على الحق المدافعين عن الصواب.

نة  ويبدو أن التسامح بهذا المعنى لم يكن مجرد تعصب ديني، وإنما كان ثقافة عامة مُتضمَّ

التساهُل،  Talérana ومن معانيها  الفرنسية  اللغة  التسامح، وهي في  المعبرة عن  الكلمة  في 

ع. وهي معانٍ قريبة من معناها في الأصل  والحليم، وإجازة ما نظن أنه خطأ بشيء من التوسُّ

ل الألم والإشارة من بعيدٍ لفعلٍ قبيحٍ كما  اللاتيني، فالكلمة اللاتينية تدل على الصبر وعلى تحمُّ

نرى في هذه العبارة Maison de Tolerance؛ أي بيت سيِّئ السمعة. هذا المعنى السلبي أخذ 

للتسامح، وهو  ليحل محله شيئًا فشيئًا المعنى الإيجابي  النهضة الأوروبية  يتراجع في عصر 

قبول الآخَر. والآخر هنا ليس المختلف في الدين فقط، وإنما هو المختلف في الدين، والسياسة، 

والعِرْق.. وهو وضع لا ينفرد به إنسان فردًا كان أو جماعة. لأننا جميعًا مختلفون بعضنا عن 

بعض، فإذا تسامحت أنا مع من يختلف معي فهو أيضًا يتسامح معي، في الوقت ذاته أختلف 

معه أو أختلف عنه.

الديمقراطية  أو من جهة، وإنما هو شرط من شروط  أحد  مِنَّةً من  ليس  إذن  والتسامح 

الإنسان. وحقوق 

فإذا نظرنا إلى التسامح في الثقافة العربية فسوف نجد اتفاقًا واختلافًا. وأول ما نلاحظه 

في الكلمة العربية أنها مبنية بصيغة تدل في معنى من معانيها على المشاركة. فالتسامح في 

هذه الصيغة تسامح متبادل وليس فعلًاً موجهًا من شخص أو من جهة إلى شخصٍ آخر أو 

أشخاص آخرين، وإنما هو فعل يؤديه المشاركون فيه؛ لأنهم متساوون أو لأن من حقهم وواجبهم 

أن يكونوا متساوين.

من  فضيلة  وهو  الجميع،  فيه  يشارك  إيجابي  تسامح  العربية  اللغة  في  إذن  التسامح 

الفضائل التي يتغنى بها العرب في شعرهم وأدبهم؛ لأن المعنى الأول للتسامح في اللغة العربية 

هو الُجود أو الكرم. والتسامح أيضًا هو التساهل، والاتساع، والصفح، والملاينة. وفي هذه 

ة وسَعَة  المعاني ما يتفق مع ما نجده في اللغات الأوروبية وفيها ما يختلف عنها، فالكرم مَودَّ
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ورحابة؛ لكن الصفح عفو عن الذنب. وبهذا المعنى يكون التسامح تنازلًاً يصدر عن طرف قوي 

أو عن صاحب حق نحو طرف آخر، ويكون من حق الطرف القوي ألاَّ يتسامح وأن يتمسك بما 

يعتقد بأنه حقه.

وفي الإسلام لا وجود للسلطة الدينية، والعلاقة بالتالي بين الله والإنسان علاقة مباشرة لا 

ينِ« ]سورة البقرة، من الآية: ٢56[.  تتحقق بواسطة تفرض على الناس ما تراه، »لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

حْبَة غير المتشددة. مْحَة؛ أي الرَّ ومن هنا وُصِف الإسلام بأنه الديانة السَّ

والإمام محمد عبده يحدثنا عن تسامح الإسلام أو عن سماحته في كتابه "الإسلام دين 

العلم والمدنية"، فيقول إنه أخذ بيد القارئ الآن - ١٩٠١ - ودخل به بيتًا من بيوت العلم في 

ان الخارجي  نة بين يدَيْ عمران بن حِطَّ القرون الهجرية الأولى، فوجد الإمام البخاري حافظ السُّ

يأخذ منه الحديث، وعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة بين يدَي الحسن البصري شيخ السنة من 

الزيدية من  بن علي )صاحب مذهب  زين  الإمام  أمام  أبا حنيفة  والإمام  عنه،  يتلقى  التابعين 

الشيعة( يتعلم منه أصول العقائد والفقه. كل منهم يقبل الآخر ويتعلم منه.

وهذا التسامح الذي يتعامل به الإسلام مع المسلمين يتعامل به مع غير المسلمين، الذين 

يعترف لهم الإسلام بحقهم الكامل في أن يختلفوا وأن يتعددوا "لِكُلٍّ جَعَلنَْا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. 

يْرَاتِ" ]سورة المائدة،  ةً وَاحِدَةً، وَلكَِن لِيَّبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَ عَلكَُمْ أُمَّ وَلوَْ شَاءَ اللهُ لَجَ

من الآية: 48[.

فيها  تعددت  التي  الإسلامية  المجتمعات  في  ثقافة سائدة  كان  التسامح  أن  في  ولا شك 

هذه  وتبني  وتتحاور  تتعايش  أن  ذلك  مع  واستطاعت  والثقافية،  والعرقية  الدينية  الانتماءات 

الحضارة التي ازدهرت في القرون الهجرية الأولى. وقد عبَّر أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذه 

مَر الذي تبدأ به مسرحية "مجنون ليلى"؛ حيث يدور الحوار بين أنصار  الثقافة في مجلس السَّ

الأمويين من جانب ومنهم ليلى وأنصار الحسين بن علي من جانبٍ آخر، ومنهم الشاعر ابن 

ذُرَيْح الذي يقول:

ما الذي أضحك مني الظبيات العامرية

ألأني أنا شيعي وليلى أموية؟

اختلاف الرأي لا يُفسد للوُدِّ قضية!
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لكن هذا التسامح الذي تعبر عنه هذه النصوص لم يعمل به دائمًا في المجتمعات الإسلامية؛ 

على  للتضييق  الحكام  تدفع  كانت  الغوغاء  ومنافقة  بها  والتشبث  السلطة  على  الصراع  لأن 

للإمام  حدث  ما  نعرف  ونحن  الأخرى.  والديانات  المخالفة  والفرَق  الرأي  وأصحاب  المفكرين 

مالك على يد المنصور الخليفة العباسي، وما حدث للإمام ابن حنبل على يد المعتصم، وما حدث 

ج، وما حدث للسهروردي، وما حدث لابن رشد، ونعرف ما حدث لفرج فوده، وما حدث  للحلاَّ

ة  لنصر حامد أبو زيد، وما حدث لنجيب محفوظ. والقائمة حافلة بأسماء كثيرة. والحاجة ماسَّ

للتسامح. لأن الحاجة ماسة للحرية التي بدونها لا يكون عقل، ولا يكون تفكير، ولا يكون تقدم، 

ولا تكون حياة.
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نظرية الاعتراف عند أكسيل هونيث
إلى أي مدى يمكن أن تكون مدخلً فلسفيًـا

واجتماعيًـا للتسامح؟)١(

أ. د. أحمد إسماعيل حجي   *

أبرز  إنه  بل  فرانكفورت،  لمدرسة  الثالث  الجيل   ،Axel Honneth هونيث  أكسيل  يمثل 

أعضائه، وهو أحد أهم تلاميذ يورجن هابرماس، إنه ألماني مثله أيضًا ويترأس مجلس إدارة 

فرانكفورت. معهد 

سو )مدرسة فرانكفورت(، مجموعة من الفلاسفة والنقاد  إن رواد النظرية النقدية هم مُؤسِّ

ومن  الاجتماعية،  للبحوث  فرانكفورت  معهد  إلى  ينتمون  الذين  الاجتماعيين،  والعلماء  الثقافيين 

أشهرهم ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو وهربرت ماركيوز وإريك فروم، ووالتر بنيامين، وجاء 

في الجيل الثاني بعد الحرب العالمية الثانية يورجن هابرماس.

الماركسي  الفكري  توجهه  وظهر   ،1924 عام  الاجتماعية  للعلوم  فرانكفورت  معهد  اُفتُتح 

الماركسية  أشكال  من  شكلٍ  لتطويرِ  كمحاولةٍ  له،  هوركهايمر  رئاسة  بعد   1930 عام  بوضوح 

العشرين. القرن  في  القائمة  الرأسمالية  للأوضاع  ملائمة  الهيجلية 

لقد مرت النظرية النقدية بأجيال كان لكل منها بصماته وعلاقاته المميزة للنظرية والمرحلة 

ن الجيل الأول من ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو وهيربرت ماركوز وإريك  أو الجيل. وقد تكوَّ

فروم وغيرهم. ثم جاء الجيل الثاني وعلى رأسه يورجن هابرماس، وأسهم مع زملائه في إقامة 

ية، واتجهت مدرسة فرانكفورت في عهده نحو  حوار بين ما كان يُسمّى بالتقاليد التحليلية والقارِّ

العالمية، مؤثرة على المداخل المنهجية في سياقات أوروبية أخرى وتخصصية علمية عديدة، بل 

وانتقل منها تأثير هذه المدرسة إلى أمريكا عن طريق ريتشارد برنشتاين.

)1( ارجع إلى كتاب: أزمة علم الاجتماع الغربي والعربي - عالم الكتب - القاهرة -2021.

* أستاذ التربية المقارنة والإدارة العلمية بكلية التربية - جامعة حلوان.
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أما الجيل الثالث للنظرية النقدية، فكان على يد تلاميذ هابرماس في فرانكفورت وستارنبرج 

في الولايات المتحدة، ومثل هذا الجيلَ مجموعتان، المجموعة الأولى جاء على رأسها أندرو فينبرج 

تأثروا  أمريكيين،  دارسين  من  تكونت  الثانية  والمجموعة  ماركوز،  لهربرت  مباشرًا  تلميذًا  وكان 

بفلسفة هابرماس خلال زياراته للولايات المتحدة.

تأثر هونيث بأقطاب الجيل الأول وأقطاب الجيل الثاني معًا، وتحفَّظ على بعض آراء كل جيل 

منهما، وكان ذلك مدخله إلى بناء نظريته النقدية، التي رأى أنها تساير ما حدث وما يحدث من 

لاعه على أعمال  لات كلية تاريخية وفكرية، سياسية واقتصادية واجتماعية. وكان اطِّ تغيُّرات وتحوُّ

كبار الفلاسفة مثل چون ديوي وهيجل وماركس، وعالم الاجتماع چورچ هربارت ميد وپيير بورديو 

وغيرهم، عونًا له في وصوله إلى نظريته عن الاعتراف Reconnaissance التي تقوم عليها)1(.

فلسفته الاجتماعية.
والاعتراف عند هونيث يختلف عن مفهومه عند هوبر، حيث يركز على الصراع والحروب بين 

البشر من أجل البقاء حيث رغبات متناقضة بينهم. ومن ثَمَّ يصل إلى أن الاعتراف المتبادل بين 

ن  الناس يضع حدًا للصراع الاجتماعي القائم على السيطرة والهيمنة والظلم الاجتماعي؛ مما يُمكِّ

الأفراد من أن يحققوا ذواتهم بشكل إيجابي. وهذا ما يتم حسب تعبير الدكتور كمال بومنير 

ضمن العلاقات التذاوتيَّة، وهي علاقات تتوقف على تحقيق ثلاثة شروط أو نماذج معيارية متميزة 

للاعتراف؛ هي:

1- الحب:
إذ يرى هونيث أن الحب علاقة تفاعلية مؤسسة على نموذج خاص للاعتراف المتبادل، وأن 

ه أول مستوى للاعتراف المتبادل، فهي تلبي له احتياجاته البيولوچية والعاطفية؛  علاقة الطفل بأُمِّ

ومن ثَمَّ تكون النموذج الأمثل للاعتراف المتبادل.

2- الحق:
ن  ويضيف هونيث أن الاعتراف القانوني يضمن حريات الأفراد واستقلالهم الذاتي، بما يُمكِّ

الفرد من التمتع بحريته المعترف بها اجتماعيًا، والقانون يسمح بذلك في إطار الاعتراف المتبادل 

الذي يفترض مسئولية جميع أعضاء المجتمع مسئولية أخلاقية.

3- التضامن:
ويسمح التضامن الاجتماعي للأفراد بتحقيق ذواتهم من صراعهم من أجل الاعتراف، من 
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التقدير  الذي يتوقف في المجتمع الحديث على وجود علاقات  المتبادل،  خلال علاقات الاعتراف 

المتماثل بين الذوات التي حققت استقلالها.

هذه هي الشروط الأساسية للاعتراف الاجتماعي، ويمثل الصراع من أجله إرادة الوجود 

على  فقط  تتوقف  لا  التي  الرأسمالي،  المجتمع  أمراض  نفسه  الوقت  في  وترفض  تكشف  التي 

اعتبارات اقتصادية، وإنما تتعداها إلى اعتبارات أهم هي الاعتبارات الأخلاقية، التي من شأنها 

تجاوز السلوكيات السلبية؛ وبخاصةٍ منها الاحتقارُ الاجتماعي

للأفراد  ذُلًا  يمثل  وهو  المعاصر،  الرأسمالي  للمجتمع  أساسًا  الاحتقار  هونيث  واعتبر 

والمجتمعات ينفي الاعتراف الاجتماعي كسلوكٍ عادل . ويأخذ - الذل - أشكالًا ثلاثة رئيسة؛ هي:

ة الشخص تحطيمًا كاملً وشاملً، ويلحق الأذى بذاته. أ- تحطيم هُويَّ
ب- حرمان الفرد أو المجتمع من حقوقه:

إذ لكل فرد حقوقه المشروعة في جماعته أو مجتمعه، ويؤدي حرمانه من حصوله عليها - 

طالما يقوم بواجباته - إلى إقصائه وعدم الاعتراف به.

ة لأنماط حياة الفرد والجماعة: جـ- النظرة التحقيريَّ
وربما  إليه  يُسيئون  إنهم  بل  الآخرين،  من  الاجتماعي  وتقديره  بقيمته  يشعر  لا  والفرد 

يتعدون عليه أيضًا. وهذا يحدث أيضًا للمجتمعات التي يتم تحقيرها وعدم الاعتراف بها في ظل 

النيوليبرالية. الرأسمالية 

ويتناول أكسيل هونيث مفهوم التشيُّؤ وفلسفته، ناقدًا أُحادية نظرة لوكاش له؛ إذ إن تعميم 

هذه  لتفسير  الرئيس  السبب  وحده  ليس  الرأسمالي  للاقتصاد  والتجاري  الإنتاجي  النموذج 

ثَمَّ اهتم بتناولها على ثلاثة مستويات؛ هي: الظاهرة؛ ومن 

أ- المستوى الفني والأدبي:
حياتنا  إلى  السائدة  الاقتصادية  القيَم  بعض  نفاذ  كيفية  وفنية  أدبية  أعمال  عالجت  فقد 

إحساس. كل  من  خالية  بصورة  الاجتماعي  العالم  ورؤية  اليومية، 

ب- المستوى السوسيولوجـي:
ة دراسات سيوسيولوچـية تؤكد أن الذوات صارت تميل إلى إظهار مشاعر وأحاسيس  ثمَّ

من  حقيقية  بعناصر  متعلق  الأمر  وكأن  فعليًا،  بمعايشتها  التظاهر  حد  إلى  انتهازيّ  بشكلٍ 

. شخصيتهم
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جـ- المستوى الخلُقي:
وهناك محاولات للفهم النظري للظواهر التي سبق أن تناولها لوكاش في دراسته للتشيُّؤ.

وبعد، هل يمكن إذا ما تحقق الاعتراف الاجتماعي تجاوز مختلف أشكال التشيُّؤ السائدة 

في العالم المعاصر، وصولًا إلى التسامح وتقبُّل الآخر؟  

وهل يمكن تحقيق ذلك في ظل سيطرة وتحكم العقلية الأداتية والنفعية على مختلف جوانب 

على  الشاملة  السيطرة  بذلك  وارتبط  أوضاعه،  العولمة  فاقمت  الذي  المعاصر  عالمنا  في  الحياة 

الطبيعة وعلى الإنسان، ومعظم بلاد العالم اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا بدعم من المنظمات الدولية 

والتحالفات الإقليمية، وصراعات القوى العالمية، واتفاقاتها المعُلنَة على تقسيم العالم.
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ثقافة التسامح والقبول الإنساني

نبيل صموئيل*

ما أحوجنا هذه الأيام إلى تبني ونشر وتفعيل ثقافة التسامح والقبول الإنساني، في عصرٍ 

العداوة  إلى  يقود  ربما  والذي  المختلف،  الآخر  ونفي  والتطرف  والتعصب  التوترات  فيه  تزداد 

ورفض الآخرين المختلفين؛ ليصل الأمر إلى الكراهية الشديدة، بل ويصل إلى القتل والذبح!

فثقافة التسامح هي تلك الثقافة التي تضبط علاقة الإنسان بنفسه وبعقائده وأفكاره، بحيث 

لا تصل إلى مستوى التعصب الأعمى، الذي يقود صاحبه إلى القتل وممارسة التدمير باسم القيم، 

بل وأحيانًا باسم الدين. 

بها  يحلم  كان  التي  الفضائل  من  فضيلة  ليس  اليوم  الآخر  وقبول  التسامح  أصبح  وقد 

وسياسية؛  وثقافية  واجتماعية  إنسانية  ة  مُلحَّ أصبح ضرورة  ولكنه  الفاضلة،  بالمدينة  الأقدمون 

حتى يستطيع الفرد أن يقف أمام أي مخاوف من متربصٍ يستهدف الإنسان الآخر المختلف عنه 

أو عن حضارته أو ثقافته أو بلده.

والتسامح قيمة إنسانية عابرة لكل الاختلافات بين البشر سواء طبيعية كانت أم التي يصنعها 

الإنسان، سواء أكانت هذه الاختلافات دينية أم مذهبية، واختلاف النوع الاجتماعي، واختلافات 

من هم بغير إعاقة عن ذوي الإعاقة، والاختلافات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسات 

وغيرها، فلا يمكن التمييز بين هذه الاختلافات فكلها تستدعي التسامح كقيمة إنسانية عابرة لكل 

هذا التنوع والاختلافات بين البشر.

على  الانفتاح  بأنه  ويُعرف  المهمة،  الإنسانية  القيم  أحد  الإنساني  والقبول  التسامح  ويُعد 

ل معتقدات  التنوّع، والتعدّد بمختلف أشكاله. كما ويرتبط التسامح باستعداد المرء لقبول وتحمُّ

مع  فيه،  ويعيش  ويمارسه  يعتقده  عما  تختلف  ثقافات  وبالتالي  مختلفة؛  وعادات  وممارسات 

* خبير التنمية الاجتماعية - مصر.
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وآراء ومواقف وسلوك في  أفكار  لديها  التي  الأفراد والجماعات  والقبول بحقوق كل  الاعتراف 

البشر  الداخلي، ولصناعة السلام بين  اختلاف، وحيث يمثل ذلك الطريق إلى الشعور بالسلام 

عاتهم واختلافاتهم، مع الإقرار والاعتراف بالحق في التنوع والاختلاف، وبالمساواة بين  على تنوُّ

الأطراف كافة ودون رفض ودون عدم قبولٍ أو إبطاءٍ أو تراخٍ.

 وهو ما يستدعي الاهتمام بدور العقل والفكر والعمل معًا لتحقيق السلام العادل، من خلال 

إبراز قيم التسامح والحوار البنَّاء والعدل، وأثر ذلك في مختلف الأصعدة على مستوى الأسرة، 

والمدرسة، والمجتمع، والدولة وبين الشعوب والدول.

 وفي هذا الإطار يمكن أن نُعطي للتسامح والقبول الإنساني تعريفًا شاملًا بأنَّه: 

والمساواة،  العدالة،  مبادئ  على  تنطوي  التي  والمعُتقَدات  الأحكام،  على  الواعي  "التأكيد 

د واختلاف الآخرين؛ أي تقديم الاحترام، والمساواة للذين  والرعاية، والنظر بتقدير واحترام في تفرُّ

يختلفون في خصائصهم العِرقيَّة، والدينيَّة، والجنسية، وغيرها". 

مثل  الإنسان الآخر بمختلف أشكاله أساسيَّاتٍ مشتركة؛  وقبول  التسامح  تعريف  ويحمل 

قبول تنوع واختلاف الآخرين، واتِّخاذ الإنسان موقفًا عادلًا، وموضوعيًا تجاه الأشخاص الذينَ 

ب بمختلف أشكاله. يختلفونَ عنه في مختلف الجوانب، ورَفض التعصّب والتحزُّ

ولقيمة التسامح والقبول الإنساني مبادئ جوهرية:

بغير  الآخرين  على  الناقدة  الأحكام  يُطلقونَ  الناس  من  فالكثير  بموضوعيَّة؛  الُحكم   -

موضوعيَّة، أو دون معرفة حقيقية وتفكير وتأمل مسبق في تلكَ الأحكام؛ ولهذا ينبغي أن يحاول 

بي.  تعصُّ أو  انحيازيّ،  غير  بشكلٍ  الآخرين  تفهّم  الشخص 

ر له  ا يبرِّ العقلانيّة: قد لا يقتنع شخصٌ ما بوجهة نظر الآخرين الذين يختلفون عنه؛ ممَّ  -

والعداوة.  والكراهية  الرفض  المعارضة تحض على  تكون هذه  ألّا  معارضتهم، بشرط 

التسامح قناعة داخلية: قد يُظهر البعض تسامحهم تجاه الآخرين عن غير قناعة؛ إذ إنهم   -

ة والخوف من معارضتهم، أو تجنُّبًا للمشاكل، أو  قد يتسامحون مع الآخرين لأنَّهم في موضع قوَّ

رغبةً بأن يُقال عنه أنَّه شخص متسامح، وذلكَ لا يُعدُّ شخصًا متسامحًا، فالتسامح الحقيقيّ هو 

ف بناءً على اختلافه  قيمه وقناعة الشخص داخليًا بضرورة قبول الآخر والاختلاف وعدم التصرُّ

مع آراء الآخرين. 
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 أهمية ثقافة التسامح:
يسلكون  الذينَ  فالمواطنون  والمجتمعات،  الأفراد  حياة  في  طيِّب  أثرٌ  التسامح  ثقافة  لنشر 

بقيمة التسامح والقبول الإنساني تجاه الآخرين المخُتلِفين في مجتمعاتهم، فإن ذلك يعاون على أن 

يسود الوُدُّ والتعاطف والتماسك والسلام في المجتمع. ويحث المواطنين ويشجعهم على الاستعداد 

د من قوة هذه المجتمعات،  للمشاركة والتعاون مع الآخرين حتى مع تنوعهم واختلافاتهم؛ مما يُعضِّ

وتماسكها وتضافرها.

وبشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر والمبنية على العقلانيَّة لدى الأشخاص، يزيد ذلك من 

قدرتهم على رؤية الآخرين الذين يختلفون عنهم على أنَّهم شركاء الوطن. وكما يُوجِد التسامح 

ع البشري  ي المواهب، والقدرات بين الجميع؛ وبالتالي فإنَّ التنوُّ والقبول الإنساني بيئةً تجذب وتنمِّ

م، والابتكار،  ا يدعم ويُسْهم في التقدُّ ق سيجد له مساحةً ومكانًا كبيرًا في تلكَ الشعوب؛ ممَّ الخلاَّ

والتماسك الاجتماعي والنموِّ الاقتصاديّ.

ولنشر ثقافة التسامح والقبول الإنساني في المجتمعات أهميَّة كبيرة في حفظ حقوق الإنسان، 

وتحقيق السلام، والديمقراطيَّة، وكبح التطرف الفكري، والحدِّ من العنف، والنزاعات، والحروب. 

لتنشئة  قصوى  هناك ضرورة  أصبحت  فقد  الآخر،  وقبول  التسامح  ثقافه  نشر  لأهميَّة  ونظرًا 

لصفاته  الطفل  اكتساب  يبدأ  إذ  الأولى؛  سنواتهم  منذ  التسامح  ويمارسوا  ليتعلموا  الأطفال 

الأخلاقيَّة من الوالدين في المنزل، فإذا كانَ الوالدان مع الآخرين في حالة تسامح فإنَّ الطفل 

سيكون انعكاسًا لما يعايشه في المنزل، وهو ما يستدعي الحذر الشديد من استخدام العبارات 

الطفل. أمامَ  والعُنصريَّة  السلبيَّة، 

كما يمكن تعليم الطفل ثقافاتِ الآخرين، وأفكارهم، ودَفعه إلى مشاركة الأنشطة مع الأصدقاء 

الذين يختلفونَ عنه، فالطفل عندما يكون منفتحًا على الثقافات، والأشخاص، والأديان المختلفة 

سيكون من السهل عليه قبول اختلاف الآخرين عندما يكبر؛ وبالتالي يكون في حالة تسامح مع 

نفسه ومع الآخرين.

تعليميَّة  برامج  وإعداد  الآخرين،  احترام  الأطفال بضرورة  توعية  في  كبيرٌ  دورٌ  وللمدرسة 

وتوعويَّة عن التسامح والقبول الإنساني، ولزيادة الاندماج بيَن الأطفال على اختلافهم، وذلك من 

خلال أدوات وآليَّات عملية، كممارسة الرياضة والفنون بكل أنواعها وعقد الرحلات، والمؤتمرات 

الصيفيَّة.  المشتركه 

ويلعب الإعلام دورًا مُهمًا في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وذلك بإيصالِ صورٍ غير 
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بة للأشخاص المخُتلفين، وحث المواطنين على احترام التنوع البشري والاختلافات بأنواعها  مُتعصِّ

ل في نشر واستغلال الأحداث التي من شأنها إيقاظ وتنامي التطرف وردود  كافةً؛ وكذلك التعقُّ

المخُتلِفين، وتُشعل  وانشقاقات بين  توترات  إلى إحداث  تؤدي  أن  والتي يمكن  السلبية،  الأفعال 

أطفالهم  يشاهده  الذي  الإعلامي  للمحتوَى  الانتباه  ضرورة  الآباء  وعلى  بينهم،  الاضطرابات 

عًا على رفض الآخرين المختلفين  ضًا ومُشجِّ سواء متلفزًا أم الوسائل الإلكترونية؛ لِئلاَّ يكون مُحرِّ

والعداوة ضدهم.

ول،  والدُّ الحضارات،  مختلف  وعبر  التاريخ،  عبرَ  موجودٌ  التسامح  أنَّ  هنا  بالذكر  ويجدر 

والأمم.

ا في العصر الحديث، فقد ظهرَ مصطلح التسامح في القرن السادس عشر بإنجلترا؛ من  أمَّ

أجل تأكيد حقِّ الأفراد في العبادة وهو خُلُق لا بُدَّ من اتِّخاذه كبُنية أساسيَّة في سياسات البشر، 

وطوائفهم،  وأديانهم،  انتماءاتهم،  عن  النظر  بغَضِّ  لديهم  والفضائل  القِيَم،  وتنمية  وتطلُّعاتهم، 

ومعتقداتهم؛ وذلك بهدف بناء عالمَ سالم وسعيد، وجديد تسوده روابط الُألفة، والروحانيَّة.

ما أحوجنا اليوم إلى نشر ثقافة التسامح والقبول الإنساني!، باعتبارها الركيزة والقاعدة 

الجوهرية الأصيلة لبناء عالم يتحقق فيه ويسوده السلام والأمان بين البشر، وتتحقق به العدالة 

بين الجميع دون تمييز أو محاباة بين البشر على أُسُس ثقافية أو عِرْقية أو دينية أو مذهبية أو 

اجتماعية، وغيرها من أنواع الاختلافات والتنوع بين البشر ، ويجد كل فرد في هذا العالم - مهما 

ده واختلافه - مكانًا مريحًا سعيدًا كباقي البشر. كان تفرُّ
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التراث العالمي كمدخل للتسامح وقبول الآخر 

أ. د. أمير إبراهيم القرشي *

فرض مصطلح التسامح وقبول الآخر نفسه في الفترة الأخيرة في الخطاب السياسي، وفي 

وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، وانعكس هذا بدوره على مجال التربية باعتبارها الأداة 

العرب والمسلمون  أفراده؛ خاصة وقد وجد  التي يستخدمها المجتمع في تشكيل عقل ووجدان 

أنفسهم عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م في موقف الدفاع ليعلنوا عن تبنِّيهم لقيم 

التسامح وقبول الآخر، هذا على الرغم من أن الحضارة  العربية الإسلامية حرصت على التسامح 

للترقِّي  الفرص  لهم  وهيَّأت  رحابها،  في  العيش  والمسلمين  العرب  لغير  الآخر، وسمحت  وقبول 

ة الجنس البشري، الذي رسخه الرسول  والإبداع وتولِّي مناصب عليا في الإدارة؛ تأكيدًا لمبدأ أخوَّ

عليه الصلاة والسلام الذي جمع بين بلال الحبشي وصُهَيْب الرومي وسَلمْان الفارسي، كمثال 

واضح للبشرية على تسامح الإسلام وإرساء قيَم المواطنة، وأن الناس سواسية وأنه لا فرق بين 

عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى والعمل والإسهام في تقدم وتنمية المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التسامح ظهر في أوروبا، أواخر العصور الوسطى وبداية 

عصر النهضة بسبب الصراع بين الكنيسة وبين الذين خرجوا عليها وشقوا عصا الطاعة؛ مما 

القرن  من  التسعينيَّات  بداية  وفي  المشكلات،  تلك  لحل  التسامح  شعار  رفع  إلى  الكنيسة  دفع 

العشرين صار الشعار متصدرًا للمشهد العالمي؛ خاصة بعد طرح مفهوم "صِدَام الحضارات" 

القادمة ستكون  العالمية  أن الحرب  الذي طرح تصور  كتاب "صمويل هتنتجون"  ورد في  الذي 

عي فيها عدوانية  ج المؤرخ اليهودي "برنارد لويس" لفكرة مغلوطة يدَّ حربًا بين الحضارات، كما روَّ

المسلمين على مدى التاريخ ضد الغرب، ويؤكد أن الخطر الُمدق بالحضارة الغربية عقب سقوط 

الاتحاد السوڤيتي، هو الخطر الإسلامي.

* أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية - جامعة حلوان.
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لدى  والاستياء  الغضب  مشاعر  أثارت  التي  الأفكار  تلك  العالم خطورة  استشعر  وعندما 

العديد من الشعوب، وبأن هذه الأفكار تتناقض مع فكرة التسامح والتعاون العالمي، سارَع بعض 

العقلاء بطرح مفهوم "حوار الحضارات" بدلًا من صدامها.

وتمشيًا مع هذا النهج العقلاني تبنَّت منظمة اليونسكو ثقافة التسامح وقبول الآخر، وحرصت 

على تذكير دول العالم بما حدث من دمارٍ شامل نتيجة الحرب العالمية الثانية؛ لذا فقد رفعت شعار 

"لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام ووضعته 

)باريس(  مدينة  في  المنظمة  مدخل  في  الشعار  حفر  وتم  للمنظمة،  التأسيسي  للنص  كديباجة 

وكتابته بعشر لغات.

فبناء السلام والقضاء على الفقر والجهل والمرض وتحقيق التنمية المستدامة وإقامة الحوار 

بين الثقافات، لن يتم إلا في وجود اتساق وتوازن فكري لدى البشر، وهو ما يمثل الطريق الفعال 

لسد الذرائع التي يتذرع بها مَنْ يخططون لتقويض الأمن والسلم العالمي.

بإعلان  قامت  حيث  التسامح؛  قيمة  لترسيخ  فعالة  خطوات  اليونسكو  منظمة  اتخذت  وقد 

مبادئ بشأن التسامح صادر ومُوقَّع من الدول الأعضاء في اليونسكو بتاريخ 1٦ تشرين الأول/

نوفمبر 1995م، وقد عبَّرت في ديباجة إعلان المبادئ عن قلقها من ازدياد أعمال التعصب والعنف 

والتهميش  والاستبعاد  والعنصرية،  العدائية  القومية  والنزعات  الأجانب،  وكراهية  والإرهاب، 

والتمييز ضد الأقليات القومية والدينية والإثنية. 

لذا؛ فقد جاء في المادة الأولى من هذا الإعلان تعريف معنى التسامح بأنه:

"احترام وقبول وتقدير التنوع الغني لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير والتصرفات الإنسانية 

لدينا، ويتعزز التسامح من خلال المعرفة والانفتاح والتواصُل وحرية الفكر والضمير والمعُتقَد، 

والتسامح هو الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنما هو ضرورة 

سياسة وقانونية أيضًا، وإن التسامح هو الفضيلة التي تسمح بإرساء السلام، وفي استبدال 

ثقافة الحرب بثقافة السلام".

كما أكد الإعلان أن التسامح لا يعني الإذعان أو التنازل أو التساهُل، فالتسامح قبل كل 

شيء هو موقف فاعل ينشأ عن الإقرار بحقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية للآخرين.

هُ: وقد أكدت المادة الرابعة التي تختص بدور التربية في تعميق قيم التسامح، ما نصَّ
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تعليم  هي  التربية  في  الأولى  والخطوة  التعصب،  لمنع  فاعلية  الأكثر  الوسيلة  هي  "التربية 

الناس الحقوق والحريات المشتركة بينهم لكي يحترموها وتنمية عزمهم على حماية حقوق وحريات 

الضروري  من  السبب  ولهذا  ة؛  مُلحَّ التسامح ضرورة  أجل  من  التربية  اعتبار  ويجب  الآخرين، 

برامج  وتنفيذ  بدعم  والتعهد  التسامح،  لتعليم  وعقلانية  منهجية  أساليب  اعتماد  على  التشجيع 

للبحوث الاجتماعية وللتربية من أجل التسامح وحقوق الإنسان واللاعنف، وهذا يعني إيلاء اهتمام 

خاص بتحسين إعداد المعلم والمناهج الدراسية ومضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من 

المواد التعليمية، بما في ذلك تكنولوچيا التعليم، وذلك من أجل تنشئة مواطنين عَطُوفين ومسئولين 

ومنفتحين على الثقافات الأخرى...". 

كما نصَّ إعلان المبادئ على تخصيص يوم 1٦ نوفمبر من كل عام اليومَ العالميَّ للتسامح؛ 

بهدف نشر التوعية بين الناس وتجديد الدعم كل عام لفكرة التسامح ونبذ التعصب والعنف.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء ما ورد في مبادئ إعلان التسامح الصادر عن منظمة 

اليونسكو، هو: كيف نوظف التراث الثقافي العالمي، وما يتطلبه من انفتاحٍ على ثقافات الآخرين 

واحترام هذا التنوع والاختلاف كمدخل لتنمية قيَم التسامح وقبول الآخر؟

وقد أجابت منظمة اليونسكو عن جزءٍ من هذا السؤال عندما تبنَّت قضية التأكيد على احترام 

التنوع الثقافي كعاملٍ أساسٍ في عملية التنمية، وأكدت أن الاحتفال بالتنوع الثقافي هو فرصة 

خ  لا نظير لها للتبادل والابتكار والإبداع، وإنه اعتراف بأن ثراء الثقافات هو الطاقة التي ترسِّ

من  أ  يتجزَّ لا  جزءٌ  فتعزيزه  والتنمية،  السلام  لتحقيق  السعي  في  كبير  مكسب  وهو  الإنسانية، 

تعزيز احترام حقوق الإنسان، كما دعت السيدة )إيرينا بوكوڤـا( المديرة العامة السابقة لمنظمة 

الحوار  أجل  من  الثقافي  للتنوع  العالمي  باليوم  الاحتفال  إلى  الأعضاء  الدول  اليونسكو، جميعَ 

والتنمية في 21 مايو من كل عام، حيث تم اعتماد إعلان اليونسكو للتنوع الثقافي عام 2001م 

ليكون بمثابة سلاح سلمي ضد نزعة الانكفاء على الذات والانغلاق واستبعاد الآخر، التي تدفع 

الإنسانية إلى إنكار ذاتها من خلال إهمال ما تنطوي عليه من ثروات.

تربوية عديدة تحث على السلام والتسامح وقبول  التوجه فقد ظهرت مفاهيم  لهذا  ونتيجةً 

الدولية،  والموُاطَنة  العالمي،  التفاهم  أجل  من  والتربية  السلام،  أجل  من  التربية  مثل:  الآخر، 

والتعاطف، والتنوع الثقافي والحضاري، والتربية التراثية، والتراث من أجل السلام... وغيرها 

من المفاهيم التي تبنَّاها رجال التربية كُلٌّ في تخصصه، وأُجري كَمٌّ هائلٌ من البحوث والدراسات، 
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والتسامح  للسلام والحوار  تدعو  التي  والأفكار  المفاهيم  لهذه  لت  التي أصَّ الكتب  وطُبعت آلاف 

الثقافي. التنوع  واحترام 

ويُقصد بالتراث الثقافي وفقًا لما جاء في إعلان اليونسكو في نوفمبر 1972م "الآثار التي 

تضم الأعمال المعمارية، والنحت والتصوير على المباني والنقوش، والمواقع الأثرية التي لها قيمة 

عالمية". 

حمايتها  تُوجِب  استثنائية  أهمية  تمثل  الثقافي  التراث  ممتلكات  أن  الاتفاقية  أكدت  وقد 

باعتبارها عنصرًا من التراث العالمي للبشرية يجب الحفاظ عليه، كما أكدت تعهد الدول الأطراف 

على تقديم المساعدات للعمل على حفظ وصيانة التراث الثقافي، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع 

فيها هذا التراث، ويتم ذلك من خلال صندوق التراث العالمي، والِمنَح المقدمة من بعض الدول.

وعلى ذلك فإن التربية التراثية والحفاظ على التراث الثقافي العالمي من العوامل المساعدة 

التي تعزز قيم التسامح وقبول الآخر، فعندما تسعى دول وشعوب العالم إلى التعاون في الحفاظ 

على التراث الثقافي العالمي في كل دول العالم كإرْثٍ مشتركٍ صنعه البشر، بصرف النظر عن 

الديانة واللغة والعِرْق واللون، فإن ذلك المسلك سوف يعزز فرص التسامح وقبول الآخر، حيث 

يتم النظر إلى القضية من منظور المواطن العالمي الذي يسعى لخير جميع البشر، وهو ما تنفذه 

الآن منظمة اليونسكو؛ حيث قامت بوضع معايير محددة يتم بمقتضاها الموافقة على ضم بعض 

الأماكن والمواقع والآثار إلى قائمة التراث العالمي؛ لضمان الحفاظ على تلك المواقع من التدمير 

والعبث من خلال الدعم الفني والمادي، باعتبارها تراثًا يهم البشرية جميعًا.

وقد نجحت مصر في ضم خمسة أماكن ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي، وهي:

القاهرة الإسلامية، والأقَصُر، وأبو سمبل، وآثار النوبة، وسانت كاترين، والأهرام ومنطقة 

ارة، ونجحت في ضم مكان واحد فقط كتراث طبيعى عالمي وهو وادي الحيتان بمنطقة الفيوم،  سَقَّ

ونحن في انتظار ضم مزيد من الأماكن الأثرية والتراثية في مصر إلى قائمة التراث العالمي؛ 

للترويج لتلك الأماكن باعتبارها إرثًا ثقافيًا عالميًا، لتأخذ مكانها على خريطة السياحة العالمية.

وقد كانت لمصر تجربة رائدة تجسد فكرة كيف يمكن للتراث الإنساني أن يصبح جسرًا 

للتسامح والتعاون بين شعوب العالم؛ حيث وجهت مصر نداء إلى جميع دول العالم وإلى منظمة 

اليونسكو للتعاون معها ومساعدتها في إنقاذ آثار النوبة التي تعرضت للخطر والغمر بمياه نهر 

ن بحيرة ناصر، وقد كانت عملية الإنقاذ ملحمة جسدت قيم  النيل عقب بناء السد العالي وتكوُّ
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التعاون الدولى من هؤلاء الذين يقدرون التراث الإنساني حق قدره؛ وبالتالي فقد أصبحت آثار 

النوبة بعد إنقاذها ملكًا للإنسانية عامة، بقدر ما هي ملك لمصر، ولعل التعبير الذي ورد على لسان 

مدير هيئة اليونسكو آنذاك "ر. ماهو" في الاحتفالات بإتمام نقل معبدَيْ "أبو سمبل" في سبتمبر 

19٦8م يجسد تلك المعاني حيث قال: "إن المدنيات أشبه شيء بواحات صغيرة في تاريخ البربرية 

الطويل الذي يتكون منه عمر الإنسانية".   

وقد خضع معبد "أبو سمبل" لعملية هندسية معقدة ليتم نقله بالكامل من مكانه، في عملية 

مة  لا تقل إعجازًا عن إنشاء المعبد ذاته في عهد  الملك رمسيس الثاني، وهو المعبد الذي عبَّر العلاَّ

الفرنسي شامـپليون بإعجابه الشديد عند رؤيته حيث قال: "إننا أقزام أمام هؤلاء العمالقة".

لذلك يعد مشروع نقل معبد "أبو سمبل" وإنقاذ آثار النوبة من الغرق، نموذجًا حيًا لكيف 

يكون التراث الثقافي العالمي مدخلًا لتعميق قيَم التسامح والتعاون وقبول الآخر.

التراث العالمي ودوره في تعميق قيم التسامح وقبول الآخر
يتلخص هذا الدور في النقاط التالية:

إن التعليم هو أكثر الوسائل فاعليةً ضد التعصب؛ لذلك فإن أول خطوة لتعليم التسامح   -1

هي أن نعلم الناس ما هي حقوقهم وواجباتهم، وأن ندعم حماية حقوق وحريات الآخرين، 

والتأكيد على مساعدة المتعلم في تنمية قدراته من أجل مساعدته على اتخاذ القرار السليم 

والفكر المستقل، الذي يعتمد على التفكير الناقد العقلاني.

نقل التراث الثقافي والطبيعي الملي والعالمي وتضمينه في برامج التعليم المختلفة؛ لأن دمج   -2

ي الشعور  التراث الثقافي المادي وغير المادي في التعليم سوف يعزز احترام التنوع وينمِّ

بالترابط بين المجتمعات، مع العمل على تأكيد عوامل التأثير والتأثر التي نتجت عن التبادل 

الحضاري بين حضارات العالم على مدار تاريخ العالم كله حتى اليوم، وأن كل حضارة 

أخذت من الحضارات التي سبقتها وأضافت إليها؛ وبالتالي فهو إرث حضاري عام لا ينبغي 

أن يتفضل به فصيل على آخر، وهو ما عبَّرت عنه المستشرقة الألمانية )زيغريد هونكه( في 

كتابها الشهير "شمس العرب تسطع على الغرب"، بقولها: "بساط الحضارة بساط نسجته 

وتنسجه أيدٍ كثيرة، وكلها تهبه طاقتها وكلها تستحق الثناء والتقدير ".

بدءًا من  المختلفة  التعليم  مناهج  والعالمي في  الثقافي والحضاري الملي  التراث  تضمين   -3
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تفتحت  وقد  الصغر  المتعلم منذ  ينشأ  لكي  مرحلة رياض الأطفال، حتى مرحلة الجامعة؛ 

عيناه على نماذج من التراث الثقافي بأنواعه كافة، مع الاهتمام بإلقاء الضوء على نماذج 

من تراث دول العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه بدون تفرقة أو تمييز، لكي يعي المتعلم 

بوحدة المصير الإنساني المشترك، ويدرك أن الحفاظ على هذا التراث مهمة مشتركة ينبغي 

ق لديه قيم التسامح وقبول التنوع الثقافي  تحقيقها في إطار من التعاون الدولي؛ مما يعمِّ

واحترام ثقافات بقية الشعوب وتقبُّلها.

استحداث برامج في مرحلة الدراسات العليا بالجامعات لدراسة التراث الإنساني بأنواعه   -4

كافة، وكيفية إدارته والحفاظ عليه في إطار التنمية المستدامة، وفي إطار تبادل الخبرات 

بين دول العالم؛ خاصة الدول التي لها سجل متميز في الحفاظ على التراث وإدارته، والتي 

تطبق برامج في مرحلة الدراسات العليا تهتم بالتربية التراثية والتعاون الدولي، والتراث من 

أجل السلام.

الاهتمام بتطوير برامج إعداد الطالب المعلم في كليات التربية بحيث يدرس الطالب بعض   -5

التراث  التراثية، والتواصل الحضاري، وكيفية الحفاظ على  التربية  تتناول  التي  المقررات 

نُظُم  ودراسة  المتاحف،  في  وعرضه  وحفظه  وترميمه  عنه  التنقيب  ومهارات  الإنساني، 

المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، وتطبيقات تكنولوچيا التعليم الحديثة التي تعتمد 

على العالم الافتراضي، والواقع المعُزّز، والتصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد.. وغيرها من 

على  والعمل  التعليم،  تقنيات  مقررات  يدرسها ضمن  أن  ينبغي  التي  الحديثة  التطبيقات 

الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذه المجالات.

العمل على تضمين قيم التسامح وقبول الآخر والتعاون الدولي، والتربية من أجل السلام،   -٦

في  ي،  المادِّ وغير  ي  المادِّ الإنسانى  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  وقيم  الرقمية،  والموُاطَنة 

مناهج التعليم المختلفة في المراحل الدراسية كافة؛ للعمل على نبذ التعصب والعنف والتمييز 

والتغلب على الانغلاق على الذات، والنظر بنظرة استعلائية إلى الآخرين، مع التأكيد على 

ة بين ما هو نظري وبين ما  ممارسة السلوكيات التي تعكس تلك القيم؛ حتى لا تحدث هوَّ

يدور على أرض الواقع من ممارسات.

الاستفادة من تجربة مشروع المدارس المنتسبة إلى اليونسكو والتي تنتشر في 180 بلدًا   -7

إلى المساهمة في تحقيق الأمن والسلام والتعاون بين  العالم، والتي تهدف  على مستوى 
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الشعوب من خلال التربية والعلوم والثقافة؛ والعمل على تعزيز قيم العدالة والاحترام وحقوق 

الإنسان، وذلك من خلال تخطيط وتنفيذ برامج تسعى إلى تنمية مهارات حفظ التراث الملي 

والوطني والعالمي، والعمل على تأكيد الهوية الوطنية، والاحترام المتبادل، والتفاعل الإيجابي 

بين ثقافات العالم المختلفة، وتعزيز الدعائم الأربع للتعلُّم للقرن الحادي والعشرين؛ وهي: 

تَعلَّم لتكون، تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، وتعلم للعيش معًا.

تأكيد العلاقة الوثيقة بين التراث العالمي وثقافة السلام، فالتعلُّم وإلقاء الضوء على المواقع   -8

الثقافية التي وردت في قائمة التراث العالمي، تساعد المتُعلِّم على فهم الأوجه المختلفة للسلام 

رنا بالإبداعات الرائعة التي تركها الإنسان عبر تاريخه الطويل، وأن قيم  والتعاون، وتُذكِّ

السلام  لتحقيق  منها  مفر  لا  قيم  والحب،  والصداقة  والاحترام  والتفاهم  والعدالة  الحرية 

للعالم ككل. والتنمية 

هذا  عن  اليونسكو  إلى  المنتسبة  المدارس  منسق مشروع  روميرو(  )رينيه سي،  عبَّر  وقد 

المعنى بقوله: "إن حركة ثقافة السلام شأنها شأن نهر عظيم، يتغذى من جداول متنوعة، من 

كل تقليد، ثقافة، لغة، ديانة، ومنظور سياسي، وهدفها عالم تعيش فيه هذه الثروة من الثقافة 

معًا في جوٍّ يتصف بالتفاهم المشترك بين الثقافات، والتسامح والتضامن".

لتكون  العالم؛  دول  مختلف  وشباب  مصر  شباب  بين  الثقافية  الزيارات  تبادل  تشجيع   -9

فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تراث وثقافات وآثار وقيم وعادات وتقاليد شعوب 

العالم المختلفة، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الثقافي بين وزارة التربية والتعليم 

الدول  في  نظرائهم  وبين  الثقافة،  ووزارة  والرياضة  الشباب  ووزارة  العالي  والتعليم 

الآخر  وقبول  التسامح  قيم  ق  يُعمِّ سوف  الشباب  بين  المباشر  الاحتكاك  لأن  الأخرى؛ 

ق الذي تمتلئ به الكتب والخطب  واحترام التنوع  الثقافي، بدلًا من الاكتفاء بالكلام المنمَّ

البلاغية.

10- إطلاع الطلبة والمعلمين على منشورات منظمة اليونسكو ومراكزها المختلفة، وعلى العديد 

من الأدلة التي قام بصياغتها بطريقة إجرائية عملية خبراءُ على مستوًى عالٍ من الكفاءة من 

مختلف دول العالم، والتي توضح كيفية نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، والعمل على نشر 

التربية التراثية كمدخل مهم للتعاون الدولي والتسامح، والعمل على توفير تلك المطبوعات، 

ونشر المواقع والروابط الإلكترونية الخاصة بها لإتاحتها للمعلمين والطلبة. ومن هذه الأدلة 
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أيدٍ شابة(.. وغيرها من  على سبيل المثال: )التراث الحي والتعليم( و)التراث العالمي في 

المطبوعات والأدلة.

11- تأكيد مفهوم التربية بالقدوة من خلال التركيز على التجارب التاريخية السابقة، التي تؤكد 

قيم التعاون والحوار وقبول الآخر والتسامح الديني والاجتماعي والثقافي، مع التأكيد على 

أن التسامح في الوقت الحالي أكثر ضرورةً من أي وقت مضى في ظل عولمة الاقتصاد، 

جائحة  دته  أكَّ الذي  المشترك  المصير  ووحدة  والاتصال،  التحرك  في  المتسارعة  والزيادة 

ڤيروس كورونا التي يعاني منها في الوقت الحالي جميع دول العالم غنية وفقيرة على حد 

سواء، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأخطار والكوراث 

التي قد تهدد البشر على كوكب الأرض.

12- تأكيد مبدأ التعاون الدولي في الحفاظ على التراث العالمي؛ لأن البشرية قد أضاعت كثيرًا 

من تراثها بلا رجعة خلال القرون الماضية، كما شهدنا في الوقت الحالي ولا زلنا نشهد 

تدميرًا للكنوز الأثرية التي لا يمكن تعويضها نتيجة للحروب والصراعات المسلحة، مثل: ما 

حدث مؤخرًا في العراق وسوريا، بالإضافة إلى أخطار الكوارث الطبيعية، والفقر الشديد، 

جيل  على  معقود  الأمل  فإن  لذا  والتقدير؛  الاهتمام  وقلة  واللامبالاة  والتعصب  والجهل 

الشباب من المتعلمين الذين سيصبحون قريبًا قادة وصانعي قرارات المستقبل؛ للحفاظ على 

التراث، وترسيخ قيم التسامح والتعاون الدولى.

العالمي  باليوم  للاحتفال  الدولة  أجهزة  على مستوى  المختلفة  الفعاليات  تنظيم  على  العمل   -13

الحوار  ثقافة  لنشر  والتنمية؛  الحوار  أجل  من  الثقافي  للتنوع  العالمي  واليوم  للتسامح، 

الناس. عامة  بين  الآخر  وقبول  والتسامح 

مما سبق يتأكد لنا أن التربية والتعليم هي الملاذ الآمن الذي يمكن الاعتماد عليه في تعميق 

قيم التسامح وقبول الآخر، من خلال تبنِّي فكر تربوي مستنير يعتمد على تبصير المتعلم بعلاقة 

بالتنوع  تتميز  التي  مصر  خاصة  العالم؛  دول  جميع  بين  مشترك  عالمي  كإرثٍ  العالمي  التراث 

الحضاري والثقافي الضارب بجذوره في أعماق التاريخ؛ لذا يجدر بنا أن نعمل على تطوير برامج 

التعليم المختلفة في المراحل التعليمية كافةً، بما يتمشى مع مبادئ ثقافة السلام والتعاون الدولي 

والموُاطَنة العالمية، فالتراث العالمي لا يعترف بالحدود الموجودة بين الدول، فهو إرث عام بين جميع 

العدل والسلام  التسامح وإرساء قيم  البشر، ولن نستطيع الحفاظ عليه وإدارته، إلا من خلال 
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والصداقة، وقبول فكرة التنوع، ولنَدَعْ مائة زهرة تتفتح في عالمٍ مُشرِق ينتظره مستقبل أفضل 

في ظل التسامح والتعايُش السلمي.

المراجع
زيغريد هونكه )19٦3(  شمس العرب تسطع على الغرب، دار صادر، بيروت.  -

قاسم عبده قاسم )2003( التسامح. الدلالات والتاريخ، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، القاهرة.   -

محمد فتحي عوض الله )1971( أبو سمبل بين الصخر والإنسان، دار المعارف، القاهرة.  -

مطبوعات الأمم المتحدة )1992( إعلان مبادئ التسامح ، ترجمة، بهجت عبد الفتاح عبده، مجلة ديوجين،   -

ع 17٦.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2019( التراث الحي والتعليم، منشورات اليونسكو.   -

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2009( التراث العالمي بين أيدٍ شابة. لنعرف ونهتم ونعمل.   -
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التراث  باتفاقية  المتعلقة  الأساسية  النصوص   )200٦( والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة   -

اليونسكو. منشورات  1972م،  لعام  العالمي 
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دلالات ثقافة التسامح بين قبول الآخر والاختلاف معه 

أ. د. أحمد عبد الرشيد حسين  *

مقدمــة: 
المعاصر  الواقع  يفرضها  التي  المهمة  القضايا  من  الآخَر  وقبول  التسامح  ثقافة  أصبحت 

لمواجهة العنف في المجتمع، وترسيخ القيَم الإنسانية وتعزيز وتدعيم  قيم المواطنة، فالتسامح من 

الصفات التي تأنس لها النفوس وتنجذب إليها القلوب. 

وقد دعت جميع الكتب السماوية إلى مبادئ الرحمة والتعايش والتقارب بين الناس كافة، 

تلك المبادئ المضيئة التي أصبحت نبراسًا يضيء الطريق لمواجهة العنف والتطرف والصراعات 

هَا النَّاسُ  للحفاظ على الحياة البشرية، وفي هذا يقول المولى - عز وجل - في كتابه الكريم:  أَيُّ

ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )سورة  إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِّ

الحجرات، الآية رقم: 13(.

كما يسود اتجاه عالمي متزايد نحو ترسيخ ثقافة التسامح وتقبُّل الآخرين، سواء على مستوى 

الأسرة أم المجتمع أم الدول، ولتدعيم هذا الاتجاه خصصت الأمم المتحدة منذ عام 1996 يومًا 

دوليًا للتسامح بين البشر؛ حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال 

بيوم 16 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح، وسعت إلى تدعيم التسامح وقبول الآخر من 

خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات وحياة الشعوب والمجتمعات البشرية، حيث تعتمد الحياة 

على تعدد وتنوع اللغات واختلاف العادات والتقاليد والعقائد والمذاهب.

التسامح وقبول الآخَر مألوفة ومتداولة لدى المجتمعات المختلفة، لكن  ثقافة  لهذا أصبحت 

دلالات ومؤشرات تلك الثقافة تختلف اختلافًا كليًا بين أفراد المجتمع الواحد طبقًا للمفردات البيئية 

* أستاذ المناهج ووكيل كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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والثقافية التي تحيط بأفراد المجتمع؛ ومن ثَمَّ لا يزال العلماء يواجهون إشكالية في الوصول إلى 

دلالات شاملة لثقافة التسامح وقبول الآخَر؛ لذا سوف نتناول دلالات ثقافة التسامح وقبول الآخَر 

من خلال العناصر التالية:

المفهوم الاصطلاحي لثقافة التسامح  -

ثقافة التسامح والتواصل الحضاري  -

ثقافة التسامح ومؤسسات المجتمع   -

مؤشرات ثقافة التسامح    -

أنواع ثقافة التسامح  -

-  مبادئ ثقافة التسامح

-  دعائم ثقافة قبول الآخَر.

المفهوم الاصطلاحي لثقافة التسامح:  
لها  دعت  التي  الرفيعة  بالأخلاق  والتحلي  بالإساءة،  الإساءة  رد  وعدم  الناس  عن  العفو 

والعفو  فْح الجميل عن الآخرين، والإحسان للآخرين،  الصَّ كافةً من  والرسل  والأنبياء  الديانات 

عند المقدرة، والحفاظ على حقوق الآخرين، ونبذ الظلم والاعتداء على الآخرين، وتحقيق الوحدة 

ا يفسد المجتمع من خلافات وصراعات. والتضامن والتماسك بين أفراد المجتمع، والابتعاد عمَّ

السويّ  ف  والتصرُّ المتغيِّرات،  مع  التعايش  على  الإنسان  يُساعد  حياة  أسلوب  فالتَّسامح 

ة، مع تعميم ثقافة احترام تلك الاختلافات، فتسود بيئة مجتمعيَّة تكامُليَّة من  مع الاختلافات كافَّ

القائمة على مبادئ المساواة واحترام الآخرين. البشرية  التعاملات 

التَّسامح عنصرين مترابطين، هما الحقوق والواجبات؛ إذ يتعيَنّ على  كما يتضمن مفهوم 

رات الحصول عليها من جهة، ويفهم واجباته ودوافعه تجاه تحقيقها  الإنسان أن يعرف حقوقه ومبرِّ

من جهة أخرى.

ثقافة التسامح والتواصل الحضاري:
ثَمَّ  ومن  البشر؛  بني  بين  المشترك  للتعايش  ضروري  وحضاري  إنساني  سلوك  التسامح 

المختلفة. الإنسانية  وللصفات  العالم  لثقافات  الثريّ  للتنوع  والتقدير  والقبول  الاحترام 

تخفف  أن  شأنها  من  التي  للحضارة،  العميق  بالمفهوم  التسامح سلوك حضاري  أن  كما 
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الثقافات وتحالف  الدولي عن طريق حوار  التعاون  تعزيز  أمام  المجال  وتفتح  التوتر  أجواء  من 

الحياة. مناحي  في شتى  الإنسانية  الثقافات  تلاقح  بهدف  العالمي؛  للسلام  تدعيمًا  الحضارات 

إثراء ثقافة التسامح داخل مؤسسات المجتمع:
تعدُّ الأسرة من أُوليَات المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تكوين وإثراء ثقافة التسامح 

وقبول الآخَر لدى أفراد المجتمع، فهناك الدور الحيوي الذي يجب أن يقوم به أولياء الأمور في 

تهيئة البيئة الأسرية الداعمة لثقافة التسامح والإخاء وقبول الآخَر، فأول مظاهر التسامح يكتسبها 

النشء من الأسرة من خلال العلاقة بين أفراد الأسرة، ففي محيط الأسرة عندما يشيع جوُّ الَمبَّة 

التماسك الأسري،  ويزيد  المنازعات،  وتقل  أفراد الأسرة،  الترابط بين  يزيد  والتضحية،  والُألفْة 

الذى به يستطيع الفرد أن يواجه ضغوط الحياة والمجتمع والظروف الخارجية، والتحديات التي 

يواجهها.

كما أصبحت ثقافة التسامح وقبول الآخَر من القضايا الرئيسة المتضمنة في منظومة التربية 

داخل المؤسسات التعليمية، وفي هذا الصدد يمثل المعلم الركيزة الأساسية لهذه المنظومة؛ ومن 

ثَمَّ لا بُدَّ من الاهتمام به وتدريبه لنشر هذه الثقافة في عقول ووجدان المتعلمين.

ثم تتسع دائرة إثراء ثقافة التسامح وقبول الآخَر لتشمل المجتمع بأكمله بجميع مؤسساته 

المجتمع  أبناء  بين  فيسود  وغيرها،  والإنتاج،  العمل  ومؤسسات  الإعلام،  وسائل  من  المختلفة 

علاقات الترابط والتعاون والتماسك؛ ليشعر الإنسان بالأمان والانتماء، لا سيَّما أن الإنسان كائن 

اجتماعي بطبعه، ولن يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين.

مؤشرات ثقافة التسامح:  
احترام الرأي الآخَر ووجهات النظر الأخرى.  -

تقدير الصفات الإيجابية لدى الآخرين.   -

احترام حقوق الآخرين.  -

البحث عن الاهتمامات المشتركة مع الآخرين.  -

احترام الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية للآخرين.  -

التصرف بمسئولية منضبطة تجاه الآخرين.  -
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المافظة على التوازن بين التنافس والتعاون أثناء التعامل مع الآخرين.  -

تجنب الأفكار السلبية المسبقة النمطية عن الآخرين.  -

نبذ العنف والتمسك بالوُدّ والمبة أثناء التعامل مع الآخرين.  -

الالتزام بالقوانين والمبادئ العامة للمجتمع.  -

الالتزام بآداب الحوار وحُسن الاستماع للآخرين.   -

قبول الآراء المختلفة ونقدها بأسلوبٍ بنَّاء.  -

نبذ التمسك بالرأي الأوحد حول قضايا المجتمع.  -

 أنواع ثقافة التسامح:
التسامح الديني: يتضمن التأقلم مع جميع الديانات السماوية، وعدم التعصب أو حرمان   -

الآخرين من ممارسة شعائرهم الدينية.

والعرق  البشرية  والسلالة  اللون  اختلاف  الآخرين مع  تقبُّل  يتضمن  العِرْقي:  التسامح   -

والأصول.

التسامح الفكري والثقافي: يتضمن البعد عن التعصب لفكرةٍ ما، وتقبُّل أفكار ووجهات   -

نظر الآخرين، مع التحلي بآداب وفنيات الحوار ومخاطبة الآخرين.

التسامح الاجتماعي: يتضمن تحقيق المصالح العامة للمجتمع مع الالتزام بضوابط وقوانين   -

المجتمع.

مبادئ ثقافة التسامح:
 تستند ثقافة التسامح على عدة مبادئ أساسية، من أهمها:  

الاعتراف بوجود الآخَر.   -

الاعتراف بحق الآخَر في الاختلاف لغويًا وثقافيًا وعقائديًا.  -

التعاون والتعايش المشترك بين بني البشر.  -

ر مع الآخرين. الابتعاد عن التعصب والاختلاف غير المبُرَّ  -

الاقتناع بأن الحقيقة ليست مطلقة ولكنها نسبية.  -

قبول الآخَر لا يعني التقليل من شأن الفرد.  -
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إتقان آداب وقواعد الحوار البنَّاء.  -

قبول رأي الآخَر إن كان صوابًا، واحترامه إن كان يحيد عن الصواب.  -

دعائم ثقافة قبول الآخر:
مُعتقَدٍ وآخر، طائفةٍ  ولون، سلالةٍ بشريةٍ وأخرى،  لونٍ  البشرية لا فرق بين  الآخَر هو كل 

وأخرى.. وقبول الآخَر هو قبول كل إنسان في كل مكان وزمان، وتستند ثقافة قبول الآخَر على 

ثلاث دعائم أساسية؛ هي:

1- الاهتمام بمشاعر الآخرين:
الاهتمام العميق بالآخرين ومشاعرهم واحتياجاتهم وأفراحهم وأحزانهم، من أهم مبادئ 

ودعائم قبول الآخَر، وما أجمل عبارة مصطفى كامل حين قال: )ما استحق أن يُولدَ من عاش 

لنفسه فقط(؛ أي لا تعدُّ حياة الفرد حياة حقيقية، حين ينغلق حول نفسه ولا يخرج منها ليندمج 

مع الآخرين. 

فالاهتمام بالآخرين هو المعبَر الحقيقي الذي تتلاشى عليه الحواجز بين قلوب البشر، فتعبر 

القلوب من الأنا إلى الآخَر. فعندما يُبدي الانسان اهتمامًا صادقًا مخلصًا بكل ما يهم الآخرين، 

فإنه ينال في قلوبهم المكانة والحب والتقدير، بل يبحثون عنه دائمًا.

2- مدح وتقدير الآخرين واحترامهم:
النفس  في  متأصلة  رغبة  هي  بل  الانسان،  احتياجات  أهم  من  التقدير  إلى  الحاجة  تعدُّ 

البشرية، كما يسعد الإنسان حين يمدحه الآخرون، أو حين يقدرون ما لديه من مواهب وقدرات، 

فكل إنسان في حاجة إلى كلمة مدح وتقدير؛ ومن ثَمَّ ينبغي إشباع هذه الحاجة عند الآخرين 

يستحقونها. الذين  لأولئك 

3- الابتسامة في وجه الآخرين: 
من أهم ملامح قبول الآخَر الوجه، فهو بطاقة التعارف مع الآخرين؛ ومن ثَمَّ ينبغي على الفرد 

أن يتعامل مع الآخرين بوجهٍ مبتسمٍ هادئٍ بَشُوش، فيُقبل الآخرون عليه ولا ينفرون منه.

خاتمة:
إن ثقافة التسامح وقبول الآخَر فضيلة وقيمة إنسانية حثت عليها ودعت إليها جميع الأديان 
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السماوية، لغرسها في نفوس وضمائر بني البشر لنبذ المشكلات الاجتماعية والنفسية والثقافية 

والعقائدية.

فالتسامح وقبول الآخَر بذلك قيمة تتأسس على التوازن بين تقبل الآخَر والاختلاف معه، فهو 

ال يحركه الإقرار بحقوق الآخرين. ومن ثَمَّ يعدُّ  ليس تنازلًا أو مجاملة لأحد، بل سلوك بشري فعَّ

دية والديمقراطية وسيادة القانون في  التسامح من أهم مظاهر الاعتراف بحقوق الإنسان والتعدُّ

المجتمع.
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رسالة في التسامح

أ.د. محمود عطا محمد علي مسيل *

التسامح واحترام الآخر، حديث قديم وجديد، أي مستمر الحوار حوله حتى  الحديث عن 

الآن، ولن يتوقف في المستقبل، فالعالمَ يتكون من أشخاص من خلفيات مختلفة، ويتحدثون لغات 

مختلفة، ويتبعون عادات وديانات متنوعة ومختلفة، ومن المهم أن نغرس في أبنائنا ثقافة التسامح، 

فالتسامح يعني احترام الآخرين واحترام اختلافاتهم والاعتراف بآرائهم حتى إذا كانت تتعارض 

مع آرائنا، فالتسامح مع الآخرين هو مفتاح النجاح في هذه الحياة، ولو استوعب كُلُّ مَن وقف 

وراء الحروب التي أحدثت دمارًا في العالم المعنى والمغزى الحقيقي لمفهوم التسامح سواء في 

ل حال الإنسانية، وأصبح  الوضع أفضل  الرسالات السماوية، أم حتى في الفكر الإنساني؛ لتبدَّ

كثيرًا عما نراه الآن.

والحديث عن التسامح كمفهوم يقتضي منا أن نعرض بصورة موجزة، لما يلي:

أولًا: تعريف التسامح.

ثانيًا: التسامح في الديانة المسيحية.

ثالثًا: التسامح من منظور إسلامي.

رابعًا: التسامح من منظور الفكر الحديث.

خامسًا: التربية ونشر ثقافة التسامح.

وهو ما نعرض له بإيجاز في الصفحات التالية.

: Tolerance أولً: تعريف التسامح
التسامح لغة)١(:

مْح: هو السهل، والمسُامَحة هي المسُاهلةَ، وتسامحوا يعني تساهلوا. السَّ

* أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المتفرغ - كلية التربية - جامعة الزقازيق - مصر.
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وقولهم: الحنيفية السمحة: أي ليس فيها ضيق ولا شدة.

ويُعرِّف د. مراد وهبة التسامح في المعجم الفلسفي بأنه )٢(:

قاعدة سلوكية تقوم في السماح للآخرين بالتعبير عن آرائهم في حرية ولو لم تكن موضع   -

قبول.

عند جوبلو، التسامح يقوم في طرح رأي دون العمل على فرضه.  -

ف الدكتور محمد عاطف غيث التسامح في قاموس علم الاجتماع بأنه)٣(: ويُعرِّ

صورة التكيُّف التي بمقتضاها تميل الجماعات المتعارضة إلى الانسجام المتبادل، وتحاشي   -

الصراع من أجل التوصل إلى حل عملي، وتعدُّ القضية )عِشْ واترك الآخرين يعيشون( 

مثالًا بسيطًا على التسامح.

بأنه  التسامحَ  اليونسكو عام ١995م،  التسامح الصادر عن منظمة  ويُعرِّف إعلان مبادئ 

احترام وقبول وتقدير التنوع الثري لثقافات عالمنا وأشكال التعبير وصفات الإنسانية لدينا، وهو 

الفضيلة التي تجعل قيام السلام ممكنًا ويُسْهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب)٤(.

ف التسامح من منظور اجتماعي، حيث يرى أن: التسامح الاجتماعي يعني  وهناك مَن يعرِّ

العيش مع الآخرين في سلام )بدون مشاكل(، وتقبُّل أفكارهم وممارساتهم التي قد يختلف معها 

الفرد، والإقرار لأصحابها بحقهم في ممارسة حقوقهم كافةً في المجتمع، قد يكون هؤلاء الآخرون 

ولكنهم  الواحد  الوطن  أبناء  من  أو  اللغة،  أو  الدين  أو  الجنس  أو  الأصل  في  مختلفين  أجانب 

مختلفون في الرأي والفكرة والمصالح والعادات والتقاليد والتعليم والمهنة والمستوى الاجتماعي 

قين، كما قد يكون هذا الآخر إنسانًا أو  والاقتصادي، أو بعض الفئات الخاصة كالمسُنِّين أو المعُوَّ

فكرًا أو رأيًا، ويتم التعبير عن هذا التقبل في شكل الاعتقاد أو الاقتناع بأحقية هذا الآخر في 

الوجود؛ وكذلك في شكل الممارسات التي تعكس ذلك الاقتناع)5(.

ويشير هذا التعريف إلى ما يلي)٦(: 

ه التسامح نحو جماعة ككل أو أشخاص معينين. يُوجَّ  -١

يظهر التسامح في مواقف الفرد وممارساته وأفكاره تجاه الآخرين.  -٢

نسبية التسامح، فقد يتسامح الفرد في بعض المواقف ولا يتسامح في أخرى.  -٣

يوجه نحو آخر مختلف تبعًا للنوع أو العمر، أو الديانة أو الثقافة.  -٤

ويستخدم مصطلح التسامح في مجال تباين الآراء والأفكار، ويبدو ذلك في تناول معظم 
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الباحثين الاصطلاح بوصفه موقفًا يقر بحق الآخر في حرية الاختلاف الفكري، على اعتبار أن 

حرية الفكر في أوسع معانيها صميم مَوْطن الحرية البشرية والتي لا يجوز المساس بها طالما أنه 

لا يترتب عليها ضرر لأحد، وموقف يقرُّ في الوقت ذاته بقيمة الحوار ومناقشة الآراء، بوصف 

بين  الاختلاف  ميتة. لأن  غَدَا حقيقة  وإلا  المناقشة  صه  وأن تمحِّ بد  لا  بلغ صوابه  مهما  الرأي 

الجماعات يتجاوز الاختلافات الفكرية إلى الدينية والإثنية والجنسية )النوعية( وغير ذلك، فمن 

الخطأ أن يقتصر استخدام المصطلح على مجال التباين الفكري فقط، بل لا بُدَّ أن يتسع ليغطي 

الأخرى)٧(. التباينات 

الآخر  مع  والتعايش  قبول  إلى  ميلًا   - للتعصب  كنقيضٍ   - التسامح  اعتبار  يمكن  وعليه 

التنوع طبيعي  بأن  إلى جماعة مغايرة، وإيمانًا  ينتسب  وليس بما هو  إنسان  المختلف بما هو 

منطقي بل وضروري، بعبارة موجزة التسامح يعني أن نحيا نحن والآخرون - على اختلافنا - في 

عالم واحد يضمنا)٨(.

وهناك العديد من المفاهيم ذات صلة بمفهوم التسامح، من هذه المفاهيم)9(:

التعايش التساهل  

المجُارَاة السلام الاجتماعي 

الحلم والاعتدال الاحترام  

قبول الآخر التقدير   

الاجتماعية  المهام  في  أعضائه  جميع  إشراك  مجتمع  أي  في  الاستقرار  أساسيات  ومن 

آرائهم  أو  مذهبهم  أو  عقيدتهم  إلى  النظر  دون  المساواة  أساس  على  بالجميع  والقبول  كافةً، 

السياسية وغرس التسامح الديني بين الجميع، وهذا يعني أن مسئولية التسامح الديني تقع على 

عاتق السلطة من خلال إشراك الجميع، ووضع السياسات التعليمية التي تُسْهم بحرية الاعتقاد 

المقصود  أن  للبعض  يبدو  وقد  المختلف.  الآخر  تجاه  ذاته  الفرد  ومسئولية  الديني،  والتسامح 

بالخطاب المتسامح هو أن نتسامح مع الآخرين باعتبارهم قد اعتنقوا العقيدة أو الفكرة الخطأ، 

وليس ذلك بحال المقصود بالتسامح بل المقصود بالتسامح هو أن يلتزم الجميع سماح بعضهم 

لبعض، بممارسة التعبير عن أفكارهم وعقائدهم، باعتبارها حقًا خالصًا لهم، وليس تفضلًا عليهم 

أحد)١٠(. من 
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وتقوم ثقافة التسامح عمومًا على مجموعة من القيم الأساسية، لعل أهمها)١١(:

- الديمقراطية. احترام حقوق الإنسان.    -

- المساواة. التسامح الفكري.     -

- المسئولية. قبول الآخر.     -

لفَ. - سَعَة الأفق والبعد عن الصَّ المشاركة والعمل الجماعي.    -

الاتصال والتواصل.  -

ثانيًـا: التسامح في الديانة المسيحية:
نقطة الانطلاق الأساسية في المسيحية هي )الَمحبَّة(، والمحبة التي نقصدها هي محبة البذل 

والتضحية، المحبة التي لا تنتظر أي مقابل)١٢( حب فيه:

"لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر")١٣(.

والحديث عن التسامح في الديانة المسيحية يفرض علينا ضرورة الإشارة إلى مختارات من 

أقوال السيد المسيح - عليه السلام - عن التسامح والغفران مستمدة من الأناجيل، بالإضافة 

إلى مختارات من أقوال تلاميذ السيد المسيح ورسله عن التسامح، ثم ننتهي إلى عرض بعض 

الوقت الحاضر تجاه شركاء  التسامح والمحبة في مصر خاصة في  التي تشير إلى  المؤشرات 

الوطن، كما عبَّرت عنها دولة ٣٠ يونيه ٢٠١٣م، وهو ما نعرض له فيما يلي:

)1(  أقوال السيد المسيح عن التسامح والغفران:

لِلنَّاسِ  تَغْفِرُوا  لمَْ  وَإِنْ   . مَاوِيُّ السَّ أَبُوكُمُ  أَيْضًا  لكَُمْ  يَغْفِرْ  تِهِمْ،  زَلاَّ لِلنَّاسِ  غَفَرْتُْ  إِنْ  "فَإِنَّهُ   .١

تِكُمْ")١٤(. زَلاَّ أَيْضًا  أَبُوكُمْ  لكَُمْ  يَغْفِرْ  لَاَ  تَِهِمْ،  زّلاَّ

وَمَتَى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ، فَاغْفِرُوا إِنْ كَانَ لكَُمْ عَلىَ أَحَدٍ شَيْءٌ، لِكَيْ يَغْفِرَ لكَُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ الَّذِي   .٢

تِكُمْ )١5(. مَاوَاتِ زَلاَّ فِي السَّ

وَلَا تَدِينُوا فَلَا تُدَانُوا. لَا تَقْضُوا عَلىَ أَحَدٍ فَلَا يُقْضَى عليكُمْ. اِغْفِرُوا يُغْفَرْ لكَُمْ )١٦(.  .٣

اِحْتَرِزُوا لِأنَْفُسِكُمْ. وَإِنْ أَخْطَأَ إِليَْكَ أَخُوكَ فَوَبِّخْهُ، وَإِنْ تَابَ فَاغْفِرْ لهَُ )١٧(.  .٤

ةً يُخْطِئُ إليََّ أَخِي وَأَنَا أَغْفِرُ لهَُ؟ هَلْ إِلىَ سَبْعِ  ، كَمْ مَرَّ مَ إِليَْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ: "يَا رَبُّ حِينَئِذٍ تَقَدَّ  .5

ات«)١٨(. ةً سَبْعَ مَرَّ اتٍ، بَلْ إِلىَ سَبْعِيَن مَرَّ اتٍ؟". قَالَ لهَُ يَسُوعُ: »لَا أَقُولُ لكََ إِلىَ سَبْعِ مَرَّ مَرَّ
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)2(  أقوال تلاميذ السيد المسيح ورسله عن التسامح
كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضًا في المسيح )١٩(.  -١

يسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفًا، وتواضعًا، ووداعة، وطول  فالبسوا كمختاري الله القدِّ  -٢

أناة، محتملين بعضكم بعضًا، ومسامحين بعضكم بعضًا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما 

غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضًا )٢٠(.

من  كثرة  تستر  المحبة  لأن  شديدة؛  لبعض  بعضكم  محبتكم  لتكن  شيء،  كل  قبل  ولكن   -٣

.)٢١ ( الخطايا

غير مُجازِين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دُعيتم   -٤

لكي ترثوا بركة )٢٢(.

والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضًا؛ لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن   -5

أجلكم بحضرة المسيح؛ لئلاَّ يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره )٢٣(.

دولة 30 يونيه 2013م، التسامح مع شركاء الوطن:
إن ثورة ٣٠ يونيه هي لحظة فارقة استطاع فيها الشعب المصري ومؤسساته الوطنية إنقاذ 

ثورة  عن  طويلًا  يتحدث  التاريخ  وسيظل  والتفتُّت،  التقسيم  وشراك  الضياع  براثن  من  البلاد 

الوطن  أبناء  وتفانِيِ  يونيه ومكتسباتها. وسيكتب عهدها بمدادٍ من ذهبٍ ممزوجٍ بإخلاصِ   ٣٠

ومؤسساته الوطنية، التي لم تدخر جهدًا في سبيل الدفاع عنه والحفاظ على مكتسباته وثوابته 

الوطنية)٢٤(.

الموُاطَنة  الفتاح السيسي حرصه والتزامه بالحفاظ على  للرئيس عبد  الثابتة  المواقف  ومن 

والمساواة بين المواطنين المسيحيين والمسلمين المصريين، من خلال ترسيخ حقيقي لمنظومة المواطنة 

والأزمات  العنف  نبذ  حول  الدقيقة  المفردات  من  العديد  السياسي  خطابة  ويتضمن  المصرية، 

.)٢5( الطائفية  والمشكلات 

خلال  من  الوطن  شركاء  مع  التعامل  في  التسامح  قيَم  على  الدولة  حرص  إبراز  ويمكن 

يلي)٢٦(: فيما  بعضها  نرصد  المؤشرات،  من  مجموعة 

بعيد  للتهنئة  دوري؛  بشكل  الإدارية  والعاصمة  )بالعباسية(  الكاتدرائية  إلى  الرئيس  زيارة   -١

يناير ٢٠١5. الميلاد كل عام منذ ٦ 

قراره بإعادة ترميم وبناء جميع الكنائس والمنشآت التابعة للكنيسة المصرية، التي تضررت   -٢

عقب فض اعتصامَيْ رابعة والنهضة.
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ترميم جميع الكنائس والمنشآت ومباني الخدمات التابعة للكنيسة المصرية، والتي ت حرقها   -٣

وتدميرها بعد فض ميدانَيْ رابعة والنهضة في ١٤ أغسطس ٢٠١٣م.

توجيه القوات المسلحة المصرية ضربة جوية لمعاقل تنظيم داعش الإرهابي داخل ليبيا في ١5   -٤

فبراير ٢٠١5م، بعد ساعاتٍ قليلةٍ من بث التنظيم لڤيديو ذبح ٢١ مواطنًا مسيحيًا مصريًا، 

ثم توجه الرئيس بعدها مباشرة لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني في ١٦ فبراير 

٢٠١5م.

وصول ٣٦ نائبا ونائبة مسيحية مصرية إلى مجلس النواب في انتخابات ٢٠١5م.  -5

إصدار القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.  -٦

المشاركة في حضور الجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م.  -٧

مرقس  مار  بكنيسة  الإرهابيَّيْن  الحادثَيْن  شهداء  في  العزاء  واجب  تقديم  في  المشاركة   -٨

٢٠١٧م. أبريل   ١٣ في  طنطا  في  النجا  بأبو  جرجس  ومار  بالإسكندرية 

9-  تعيين محافظين: د. منال عوض )محافظ دمياط(، ود. كمال شاروبيم )محافظ الدقهلية( في 

٣٠ أغسطس ٢٠١٨م.

١٠- افتتح الرئيس السيسي في ٦ يناير ٢٠١9م مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.

١١- توفيق أوضاع ما يقرب من ١5٦٨ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة على 9٣٧ 

كنيسة، ٦٣١ مبنى، منذ صدور القانون وحتى شهر أبريل ٢٠٢٠م.

١٢- أعلن مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع في يناير ٢٠٢٠م، حيث 

ت خلال الفترة الماضية افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ٦ 

كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، بينما يجري تنفيذ ٨ كنائس بمدن: المنصورة الجديدة، العلمين 

الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط، وهو ما يُعد تنفيذًا لقرار 

الرئيس بإنشاء كنيسة في كل مدينة جديدة يتم التخطيط لها، وخلال الفترة من ٢٠١٤ حتى 

٢٠١9، ت الإعلان عن تخصيص ٤١ قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة.

١٣- ترميم وتأهيل ١٣ كنيسة وديرًا أثريًا على مستوى الجمهورية.

سة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو،  ١٤- تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقُدَّ

بالإضافة إلى تطوير موقع شجرة مريم بمنطقة المطرية وضمها لقطع الآثار.
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ثالثًا: التسامح من منظور إسلامي:
الحرية هبة الله - سبحانه وتعالى -، يتمسك بها الطفل حتى وإن لم يفهم معناها، ويعتبرها 

ويعتبرون حياتهم  العالم،  أنحاء  في  والملايين  الألوف  أجلها  من  بأكملها، ويموت  الشاب حياته 

رخيصة من أجلها، والحرية هي أعظم حقوق الإنسان على الإطلاق لا يعادلها حق لأنها الفطرة 

السليمة، وقد كان ولا يزال موضوع الحرية من أخصب الموضوعات وأثراها، التي تناولها الكُتَّاب 

تشمل حياة  أبعاد  من  لها  ولما  أهمية  من  لها  لما  أعمالهم؛  في  والشعراء  والفلاسفة  والمفكرون 

الإنسان بكل جوانبها )٢٧(.

والحديث عن الحريات في الإسلام طويل ومتشعب، يستوعب كتبًا كاملةً وبحوثًا منفصلة، 

فالحريات في الإسلام عديدة ومتنوعة، أعلاها حرية الرأي والعقيدة، حرية التفكير، وحرية التعبير، 

التعايش مع الآخر)٢٨(.

ويمكن عرض المنظور الإسلامي للتسامح بإيجاز فيما يلي:

التسامح في القرآن الكريم:  )1
هناك آيات صريحة في القرآن الكريم تشير إلى اليُسْر والتخفيف عن الأمة ورفع الحرج 

عنها من هذه الآيات:

 قال تعالى:

}يُرِيد اللهَّ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُْسْر{)٢9(.

نسَانُ ضَعِيفًا{)٣٠(. فَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِ }يُرِيدُ اللهَُّ أَن يُخَفِّ

رُكَ لِليُْسْرَى{)٣١(. }وَنُيَسِّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ {)٣٢(. }وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِّ

}لَا يُكَلِفُّ اللهَُّ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا{)٣٣(.

رة. ة الُمطهَّ ة النبويَّ نَّ التسامح في السُّ  )2
تحفل السنة النبوية الشريفة بالكثير من الأحاديث النبوية الدالة على سماحة الإسلام ويُسْره 

في التعامل مع الآخرين، من هذه الأحاديث: 

قال صلى الله عليه وسلم:

عن جابر بن عبد الله، أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( قال: "إنَّ اللَّهَ لمَْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا   )١

رًا")٣٤(. مُتَعَنِّتًا، وَلكَِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّ
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عن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ومعاذًا إلى   )٢

رَا". وفي رواية: "وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلفَا")٣5(. رَا وَلَا تُنَفِّ رَا، وَبَشِّ رَا وَلَا تُعَسِّ اليمن، فقال لهما: "يَسِّ

وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:   )٣

ثَلاثًا")٣٦(. قالهَا  عُونَ  المتَُنَطِّ "هَلكََ 

وعن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "ما خُيِّرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ أمْرَيْنِ   )٤

إلاَّ أخَذَ أيْسَرَهُمَا، ما لمَْ يَكُنْ إثْمًا، فإنْ كانَ إثْمًا كانَ أبْعَدَ النَّاسِ منه، وما انْتَقَمَ رَسولُ اللَّهِ 

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِنَفْسِهِ إلاَّ أنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بهَا")٣٧(.

وتشير قراءة النصوص السابقة وغيرها من القرآن الكريم والسنة النبوية، إلى مجموعة من 

الدلالات المهمة، منها )٣٨(:

١-  أن اليسر والسماحة وانتفاء الحرج من أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية.

٢-  أن اليسر والسماحة من خصائص الشريعة الإسلامية.

٣-  أن اليسر والسماحة ورفع الحرج تشمل جميع أعمال المكُلَّف.

٤-  إن الأمر بالتيسير والسماحة يعمُّ جميع المكلفين.

5-  أن الأمر بالتيسير والنهي عن التعمق والتشديد مُعلَّل بأمور، منها:

أ(  الخوف من الانقطاع عن العبادة وبُغض العبادة وكراهة التكليف.

ب(  الخوف من التقصير عند مزاحمة الحقوق والواجبات والوظائف المتعلقة بالعبد.

٦-  ليس المراد بيسر الدين وسماحة الشريعة ترك العمل، أو تتبُّع مواطن الرخص، بعيدًا عن 

الغاية الحقيقية من خالص الخضوع والطاعة لله وحده.

وقد أرسى الإسلام مبادئ مهمة في علاقاته مع اتباع الشرائع الأخرى، منها )٣9(:

التسامح.  -١

المحافظة على الحقوق.  -٢

تأمين العيش الكريم لكل من في الديار الإسلامية.  -٣

وقد كفل الإسلام أيضًا مجموعة من الحقوق العامة لغير المسلمين في البلاد الإسلامية، تعبر 

هذه الحقوق عن سماحة الإسلام واعترافه بالآخر، ولعل من أهم هذه الحقوق ما يلي)٤٠(:

حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية.  -١

حقهم في حرية المعتقد.  -٢
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حقهم في التزام شرعهم.  -٣

حقهم في العدل.  -٤

حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم.  -5

حقهم في الحماية من الاعتداء.  -٦

حقهم في المعاملة الحسنة.  -٧

حقهم في التكافل الاجتماعي.  -٨

وفي نهاية الحديث عن التسامح في الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، فإن القارئ لتاريخ 

العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في مصر لا بُدَّ أن يقف عند أمر غاية في الأهمية، ألا وهو 

أنه لم يكن تعبيرًا عن وجود فيزيقي لأفراد ينتمون إلى ديانتين يعيشون في إطار جغرافي واحد، 

بحيث لا يترتب على وجودهم أي تفاعلات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

المسيحية  استيعاب  في  المصرية  الحياة  خصوصية  يعكس  العيش  هذا  كان  وإنما  والثقافية، 

والإسلام، فتعايَش المصريون من أبناء الديانتين بفضل مُقومات اتسم بها الكيان المصري، مثل: 

التجانس وسيادة العرق المصري الواحد، ووجود وسيلة إنتاج رئيسة ودولة ذات نظام سياسي 

د من خلال  يتسم بالوحدة السياسية والتداخل الـچيوديموغرافي، وعليه لم يبتلع التجانس التعدُّ

هيمنة أحدهما على وجود الآخر، ولا صار التعدد عاملًا يكرس الفُرْقة، ولكن الحياة المشتركة 

الاجتماعية والإنتاجية والثقافية والحضارية حالت دون حدوث الاستقطاب، وأفرزت بديلًا ثالثًا 

د()٤١(. غير الاستيعاب والاستبعاد المتبادل هو الحياة المشتركة من خلال جدل )التجانس والتعدُّ

رابعاً: التسامح من منظور الفكر الحديث:
نشأ مفهوم التسامح أساسًا في ظل عصر التنوير في القرنين: السابع عشر والثامن عشر، 

وقد لعب مجموعة من الفلاسفة الكبار الدور الرئيس في صياغة هذا المفهوم؛ لعل من أشهرهم:

چون لوك )١٦٣٢ - ١٧٠٤(،  وڤولتير )١٦9٤ - ١٧٧٨(

وبيركلي )١٦٨5 - ١٧5٣(،   وكوندياك )١٧١5 - ١٧٨٠(

وغيرهم، وقد ارتبط هذا المفهوم بعصر الثورة الفرنسية وبداية الانتفاضات الكبرى والتمرد على 

السلطة التقليدية وفي مسائل الدين والسياسة )٤٢(.

وقد وضع چون لوك )١٦٣٢ - ١٧٠٤(، مجموعة من المبادئ تمثل أُسُسًا لقيام الدولة المدنية، 

لعل أهمها)٤٣(:
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حرية العقيدة، فالدولة عليها حماية ما يعتقده الفرد.  -١

التسامح الديني، فالدولة عليها أن تكون في حالة من التسامح مع كل الطوائف والمذاهب،   -٢

وهو يأتي من خلال منع تأثير تلك الطوائف والمذاهب والأديان على الأعمال العامة.

الفصل بين الدين والدولة.  -٣

الحاكمية الشعبية هي أساس قيام الدولة.  -٤

عدم السير على القوانين الدينية.  -5

عدم السماح للمؤسسة الدينية أن يكون لها دور في الحياة الحديثة.  -٦

خ فيها  ولعل من أشهر ما كتب چون لوك في هذا المجال )رسالته في التسامح(، والتى رسَّ

فكرة التسامح الديني القائمة على فصل الدين عن الدولة، وتقليص دوره؛ لكي لا يكون له دور في 

الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن يكون دوره في تنمية الوعي الروحي فقط. وأن 

المؤسسة الدينية ينبغي ألاَّ تفرض على المواطنـين أي عقـوبات بدنية؛ لأن دورها الأساسي الذي 

ُ يغفله أحد، دور روحاني في الأساس)٤٤(.  لا بُدَّ ألاَّ

ولا شك في أن چون لوك في رسالته عن التسامح كان ملهمًا لكل التشريعات التي صدرت 

منظمة لهذا المبدأ، بداية من قانون التسامح الذي صدر عام ١٦٨9م، إلى إعلان مبادئ التسامح 

الذي صدر عن اليونسكو في عام ١995 )٤5(؛ حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون 

اليوم،  التسامح  وثيقة عنوانها  اليونسكو  لذلك أصدرت  التسامح، وتمهيدًا  عام ١995 هو عام 

وزعتها على المشاركين في المؤتمر الفلسفي العالمي التاسع عشر الذي انعقد في موسكو في نهاية 

شهر أغسطس من عام ١99٣م، والوثيقة عبارة عن جملة أبحاث حررها ثلاثة عشر فيلسوفًا. 

والذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار هو بزوغ النزاعات العِرْقيَّة بعد 

الحرب العالمية الثانية، والتي أفضت إلى شيوع روح التعصب )٤٦(.

ويرى عصام عبد الله )٤٧(: أن التسامح الديني كما عرفته أوروبا سيظل المثال الأبرز للتسامح 

بالمعنى الحديث والمعاصر أيضًا؛ لأن الملل المتعددة للمسيحية لم تكن تتعارض مع بعضها البعض 

بشكل عارض أو طارئ، ولكن لأن كُلًا منها كانت تتصور نفسها التفسير الحق للدين الشامل، 

وهو ما يُعرف بامتلاك الحقيقة المطلقة في الخطاب الفلسفي المعاصر؛ لذا انصبَّ معظم اهتمام 

الفلاسفة منذ )چون  لوك( في رسالته في التسامح، ومرورًا بڤولتير )١٦9٤ - ١٧٧٨( ووصولًا 

إلى كارل بوبر )١9٠٢ - ١99٤( على تفكيك بنية الفكر الُأحادي المطلق والمغلق، أو بالأحرى 
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التعصب؛ ليفسحوا المجال أمام تكريس التسامح في بنية العقل الغربي.

النُّظم  بين  فروقًا  هناك  فإن  الحديثة،  المجتمعات  مميزات  إحدى  الديمقراطية  كانت  وإذا 

النظم  تميز  محددة  وممارسات  مبادئ  هناك  فإن  الفروق  هذه  ورغم  العالم،  في  الديمقراطية 

الديمقراطية عن غيرها من نظم للحكم، فالنظم الديمقراطية هي تلك التي تُمارَس فيها السلطة 

والمسئوليات المدنية بواسطة كل المواطنين بصورة مباشرة أو عبر مندوبين عنهم يتم انتخابهم 

بحرية، حيث تُجرى انتخابات دورية حرة ونزيهة تتيح المشاركة الحرة فيها لجميع مواطنيها)٤٨(.

ويستند النظام الديمقراطي على عدة مبادئ؛ من أهمها)٤9(:

مبدأ حكم الشعب.  -

دية. مبدأ التعدُّ  -

مبدأ التسامح.  -

فمبدأ التسامح من أهم ما تتميز به النظم الديمقراطية، وهو ناجم عن الاعتراف بكرامة 

الإنسان وحريته في أن يكون مختلفًا عن الآخرين وأن يؤمن ويتصرف كما يحلو له، والتسامح 

يعني الاستعداد لتقبُّل المختلف عنا، واحترام البشر المختلفين من حيث المظهر أو لون البشرة 

أو الجنس أو الديانة والمعتقدات، ومن خلال التسامح ينال الفرد والجماعة الحقوق المختلفة؛ مما 

يُسْهم في استقرار المجتمع.

خامسًـا: التربية ونشر ثقافة التسامح:
التربية بين المرُبِّين وعلماء الاجتماع اختلافًا كبيرًا في النظر إلى طبيعتها من جهة،  تثير 

وإلى وظيفتها الاجتماعية من جهةٍ أخرى، وفي هذا الصدد ظهرت مذاهب كبرى في هذا المجال؛ 

التربية  أن  ترى  والتي   ،)١9١٨-١٧5٨( دوركايم"  "إميل  الاجتماع  لعالِم  الشهيرة  الرؤية  منها 

أداة المجتمع في تحقيق الوفاق الاجتماعي، وأن التربية مؤسسة اجتماعية تعمل من أجل تحقيق 

الاتفاق الاجتماعي، ومن أجل التكامل الاجتماعي، وذلك من خلال تنشئة الأطفال على السجايا 

والشمائل الشخصية، وأنماط السلوك المقبولة من لدن الجماعة التي ينتسبون إليها)5٠(.

وإذا كانت التربية نتاجًا للتفاعلات الاجتماعية بين مجموعة عناصر إنسانية تحددها عوامل 

وغايات ومتغيرات اجتماعية، فإن المدرسة تعد مؤسسة اجتماعية تؤدي رسالة إنسانية، فهي نظام 

اجتماعي متكامل العناصر يهدف إلى بناء الحياة الاجتماعية للأفراد بالشكل الذى ينسجم مع 

فلسفة الوطن وتوجهاته)5١(.
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ومن هنا تبرز أهمية الأدوار التي تقوم بها مؤسسات التربية، سواء في شكلها النظامي والذي 

يتجسد في المؤسسة التعليمية وما تملكه من مقومات وأهداف وطرق وأساليب تربوية، أو غير 

النظامي والذي يتجسد في الأسرة والدور الحيوي الذي تقوم به في تربية الأبناء، ويمكن عرض 

دور المدرسة في غرس ثقافة التسامح كنموذج من نماذج مؤسسات التربية النظامية، والأسرة 

ودورها الحيوي في تنمية قيم الاحترام والتفاهم والتسامح، كنموذج من نماذج مؤسسات التربية 

غير النظامية، وذلك كما يلي:

)1(  مؤسسات التربية غير النظامية )الأسرة نموذجًا(
الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية والتربوية الأولى التي تتلقى المخلوق البشري منذ أن يفتح 

عينيه على النور، وهي الوعاء الذي تشكل داخله شخصية الطفل تشكيلًا فرديًا واجتماعيًا، كما 

في  الأيام  مر  على  الصغار  ليطبقها  والكبار  الآباء  أفكار  فيه  تطرح  الذي  الأنسب  المكان  أنها 

الحياة. والأسرة أول جماعة يعيش فيها الطفل، ويشعر بالانتماء إليها ويتعلم من خلالها كيف 

يتعامل مع الآخرين في سعيه لإشباع حاجاته؛ إن التربية الأسرية عملية مهمة وضرورية ولا بُدَّ 

منها في العصر الحالي، وذلك لتطور المجتمعات وتطور دور الأسرة في الحياة العامة؛ وبخاصة 

بعد توجه الأسرة الحديثة إلى الحياة الديمقراطية والشورى بين أفرادها، وهذا مما يزيد مسئولية 

الأسرة في العملية التربوية المستقبلية، فالآباء الذين يفهمون قيمة التربية يساعدون أطفالهم تجاه 

القيم التربوية المطلوبة؛ وخاصة عندما ينتقل الأبناء إلى المؤسسات الأخرى وخاصة المدرسة)5٢(.

وإذا كانت الأسرة هي النواة الأولى لعملية التنشئة الاجتماعية والتي تتولى تنشئة أطفالها 

أو أفرادها في مراحلهم العمرية المختلفة، فإن نمط العلاقات الإنسانية القائم داخل هذه الأسرة 

هو الذي يحدد طبيعة القيم التي سيتشبع بها الفرد، من تعلُّم للتسلُّط والاتكالية والعجز والاعتماد 

على الآخرين، وسهولة الانقياد لضعف الشخصية، أو على طرف النقيض من ذلك من تعلُّم لقيَم 

النقاش والحوار والتسامح وقبول الآخر، وقوة الشخصية والقدرة على الابتكار والإبداع؛ مما 

يجعل التساؤل مشروعًا حول الدور الذي لعبته الأسرة في الوطن العربي في تقبُّل الآخر وعدم 

التسلط على أفكاره وقبول قيم التسامح)5٣(؛ ولهذا على الأسرة أن تعزز من قيمة التسامح، وتربي 

الأبناء على أدب الحوار والاختلاف والمجادلة بالتي هي أحسن وعدم سوء الظن بالآخرين، والنهي 

عن الغيبة، وغرس قيمة التسامح لدى الأبناء وجعلها ثقافة سائدة داخل الأسرة، فصلاح المجتمع 



119
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

الحقيقي نابع من صلاح الأسرة ومما تُكسبه من قيم عامة لأبنائها، وقيمة التسامح على وجه 

الخصوص )5٤(.

آباءَهم،  يقلدون  الأبناء  أن  وهي  نتجاهلها  ألاَّ  ينبغي  هناك حقيقةً  فإن  ما سبق،  وبخلاف 

قدوةً  الوالدان  يكون  فعندما  أبنائنا،  لدى  التسامح  ثقافة  نغرس  أن  يمكن  المنطلق  هذا  ومن 

في مجتمع  والعمل  والتعلم  للعيش  والاستعداد  الآخرين  احترام  في  به  يُحتذى  ومثالًا  لأبنائهم 

متنوع، وعندما يحترمون الاختلافات داخل العائلة سواء في قدرات أبنائهم العقلية أو اختلافاتهم 

للتعامل مع الآخرين،  أبنائهم عن التسامح ويتركون لهم المجال  الجسدية وعندما يتحدثون مع 

فإننا بذلك نكون استطعنا القضاء على مشكلة كبيرة تواجه البشرية وهي التعصب، فكثيرًا ما 

نرى الأطفال يختارون أطفالًا مختلفين عنهم سواء بسبب زيادة الوزن أو النحافة أو يواجهون 

صعوبات في الكلام أو التعلُّم، ونجدهم ضحايا للتنمر من مجموعة من الأطفال الذين لم يتعلموا 

للتسامح. المعنى الحقيقي  داخل أسرتهم 

مؤسسات التربية النظامية )المدرسة نموذجًا(:  )2(
وتشير المادة الـتاسعة عشرة من إعلان مبادئ التسامح الصادر عن منظمة اليونيسكو عام 

١995م، إلى أن التعليم "ينبغي أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات 

العرقية والدينية" )55(. 

وفي ضوء ذلك نطرح السؤال التالي:

"ماذا يتعلم الطلاب في المدرسة؟".. إن هذا السؤال يبدو من الوهلة الأولى أنه سؤال بسيط 

لدى  الإجابة  تنحصر  السؤال فسوف  أمر هذا  وليّ  أيَّ  وإذا سألت  عليه،  الإجابة  السهل  ومن 

العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا  يتعلم  الكثير، فهو  يتعلم  الطالب  الغالبية منهم في أن 

واللغة العربية والإنجليزية، ولكن الواقع أن الطالب يتعلم في المدرسة أكثر من ذلك بكثير، فهو 

يتعلم أمورًا متعددة ومتنوعة أهمها كيفية التعايش مع الآخرين، لا سيَّما في الصفوف الأولى 

عندما يلتحق الأطفال بالمدرسة وينضمون إلى الفصل الدراسي، فعلى الرغم من أنهم ما زالوا 

أطفالًا فإنهم شديدو الانتباه فهم لا يدركون الاختلافات فحسب، بل يدركون أيضًا ردود فعل 

معلمهم حول الاختلافات الموجودة بينهم أو بينه وبين زملائه؛ لذا ينبغي أن نغرس في أطفالنا 

أهمية احترام الاختلاف بين الكبار والصغار، وأن نغرس لديهم الشعور بالرضا عن أنفسهم وعن 

الآخرين.
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وبذلك "يشكل المناخ المدرسي الكيان الذي ينمو فيه المتعلم، ويكتسب خبراته، وأنماط سلوكه 

ق مع المواقف المختلفة، والنمو بشكل إيجابي ومتكامل. وبالنظر  نه من التفاعل الخلاَّ بصورة تُمكِّ

إلى واقع معظم مدارسنا نجد أنها قد أخفقت في تحقيق أهدافها المنشودة؛ وذلك بسبب الجمود 

ونقل المعلومة بصورة سلطوية، وبسبب التقبُّل الأعمى للكلمة المكتوبة، والأشياء المطلقة، والحقائق 

التي لا جدال فيها، والتفسيرات الفريدة، والأحادية، والأفكار التي لا تقبل الشك، إن كل هذا 

يؤدي إلى رفض أي تعدد فكري")5٦(؛ لذا ينبغي أن نغير الطريقة التي يتعلم بها أبناؤنا، وفي هذا 

التدريس والأنشطة الطلابية دورًا أساسيًا في غرس قيمة التسامح لدى  السياق تلعب طرائق 

الطلاب والتعود عليها؛ ومن نماذج أساليب التدريس التي تساعد على ذلك ما يلي)5٧(:

٢- الحوار. طريقة حل المشكلات.    -١

٤- الاستبصار. تمثيل الأدوار.    -٣

٦-  أساليب المناقشة، ومن أهمها: 5- ورش العمل.  

المجموعات الصغيرة. العصف الذهني.  

لجان تقصي الحقائق. المائدة المستديرة.  

وقد عرضت د. إلهام عبد الحميد نموذجًا لدرس في التسامح الفكري، يمكن الاستفادة منه 

كنشاط يمارسه الطلاب، كما يلي )5٨(:

- أهداف الدرس:
أن يتعرف التلميذ على مفهوم التسامح ويحدد عناصره.  )١

أن يقارن التلميذ بين التسامح والتعصب.  )٢

أن يحدد التلميذ بعض أشكال التعصب وأشكال التسامح.  )٣

أن يكتسب التلميذ الاتجاه الإيجابي نحو التسامح.  )٤

أن يتمكن التلميذ من التعامل مع الآخر بشكل جيد.  )5

- ومن الأنشطة في هذا الدرس:
)١(  يطرح المعلم بعض الأسئلة على التلاميذ للإجابة عليها؛ مثل:

س١: ما مفهومك عن التسامح والتعصب؟

س٢: ما أشكال التعصب التي تعرفها؟

)٢(  ينظم المعلم حوارًا حول ردود الأفعال المختلفة للتلاميذ بهدف تعديلها.
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)٣(  يطلب المعلم من التلاميذ كتابة فقرة لا تتجاوز خمسة أسطر، توضح ما يمكن أن ينتج 

اء التعصب. من جرَّ

على أن يقوم المعلم بإعطاء وقت محدد للتلاميذ لكي يكتبوا الفقرة، ثم يسمح لكل مجموعة 

بعرض ما كتبت، ثم تتم مناقشة كل مجموعة من خلال باقي المجموعات، ثم يقوم المعلم في النهاية 

بالتعليق وتوظيف مختلف الآراء للوصول إلى نتيجة نهائية للحوار. 

يقصدون  فإنهم  التسامح،  كلمة  البعض  يستخدم  عندما  أنه  نعلم  أن  ينبغي  الختام  وفي 

الاعتراف بآراء الآخرين أو ممارساتهم أو سلوكهم واحترامهم، والتسامح لا يعني التسامح مع 

السلوك غير المقبول وإنما يعني أن كل شخص يستحق أن يُعامَل باحترام، ويجب أن نتذكر دائمًا 

أن التطرف ناتج عن رفض التعددية والتشويه لفهم التعاليم الدينية، وأن أبناءَنا يستمعون إلينا 

فيجب أن نكون قدوة لهم سواء في الطريقة التي نتحدث بها أو نتعامل بها مع الآخرين، وأن 

الأسرة والمدرسة لهما دورٌ بارزٌ في غرس ثقافة التسامح ومواجهة التعصب.
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التسامح وتقبل الآخر في بيئات التعلُّم الرقمية

أ.د. خالد مالك *

ة إلى الالتزام بقيمة التسامح وقبول الآخر بين  الطلاب في عصرنا الحالي لديهم حاجة ماسَّ

الثقافات والتفاعل بين  التقارب بين  البعض أكثر بكثير من أي وقت مضى؛ وذلك لأن  بعضهم 

الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفعل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات التي أزالت الحواجز 

المكانية والزمنية بين الدول، حتى أصبح الجميع فى العالم كأنهم يعيشون في قرية صغيرة، ويظهر 

ذلك بوضوح في بيئات التعلُّم الرقمي المنتشرة عبر الإنترنت بشكلٍ عام، حيث يستطيع أي فرد 

مهما اختلفت ثقافته ومعتقداته وأفكاره أن يلتحق بها مهما بعدت المسافات، فهذه هي البيئات 

التي تخطط لها المؤسسات التعليمية وتسعى جاهدةً فيها لنشر قيَم التسامح وتقبُّل الآخر، من 

خلال ممارساتها في هذه البيئات الرقمية للتعلُّم.

ى  ومن بيئات التعلم الرقمية التي بدأت تنتشر بشكلٍ كبيرٍ جدًا على شبكة الإنترنت، ما يُسمَّ

 Massive Open Online Courses "موكس"   Moocs الانتشار  واسعة  المفتوحة  بالمقررات 

بُعد عبر الإنترنت؛ لتقدم عن طريقها موضوعات  التي تبثها المؤسسات التعليمية إلكترونيًا من 

علمية متعددة في مختلف التخصصات ويلتحق بها من يريد من جميع بقاع الأرض، بشرط أن 

يتوافر لديه المتطلبات السابقة لتعلم هذا الموضوع، ومن هنا تبدأ مشكلة اختلاف الثقافات وتقدير 

القيم بشكل عام؛ وعلى وجه الخصوص قيم قبول الآخر والتسامح عند الانخراط فى التعلم عبر 

هذه المقررات، التي تتطلب مراعاة ذلك عند تقديم هذه المقررات وتصميم الأنشطة التعليمية التي 

تتطلب تفاعل الطلاب بعضهم مع البعض، دون حدوث صدام بسبب الاختلاف نتيجة البعد فى 

المكان بينهم، أو، نتيجة التباين فى الأعمار، أو، الجنس، أو، الثقافة والدين... إلخ. 

* أستاذ تكنولوچيا التعليم بكلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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يركز هذا المقال على ما يجب أن تتخذه المؤسسات التعليمية من تدابير وإجراءات عند تقديم 

مقررات إلكترونية مفتوحة واسعة الانتشار؛ لتجنب مشكلات عدم تقبُّل الآخر وعدم التسامح، وبث 

القيم الإيجابية فتكون تربية من أجل التسامح.

كبيرة  فرصة  لهم  تُتاح  الانتشار  واسعة  المفتوحة  المقررات  في  يلتحقون  الذين  فالطلاب 

لتنمية ثقافة التسامح واحترام الاختلاف وقبول الآخر بينهم وبين أقرانهم، وذلك في عدة مَوَاطِن 

عند دراستهم لهذه المقررات. فأبرز مَواطن ظهور عدم التسامح وتقبل الآخر فى تقديم المقررات 

المفتوحة واسعة الانتشار ما يلي:

-   المناقشة والحوار بشقيها: الصوتي والكتابي وبأسلوبيها المتزامن وغير المتزامن، سواء أكانت 

بين المعلم وطلابه أم كانت بين الطلاب وبعضهم البعض. فالمناقشة والحوار يتم التخطيط لها 

نًا أساسيًا من مكونات المقرر التعليمي لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وتظهر  لتكون مُكوِّ

بعدة صور مثل المنتديات التي تصاحب المقررات، أو، في صورة مناقشات متعاقبة بعد عرض 

قيمة  مفهوم  لإظهار  التخطيط  يجب  وهنا  المعلم.  ومحاضرة  موضوع  لكل  التعليمية  المواد 

التسامح وتدريب الطلاب على اكتسابها، بحيث يعتاد الطلاب أثناء المناقشات التي تتم فى 

م الآخرين. إطار دراساتهم أن يكون لديهم سَعَة صدر واستعداد لفهم وتفهُّ

-   الأنشطة التعليمية التي تصاحب كل مقرر، فقد تكون فردية وقد تكون جماعية وفي هذه الحالة 

هل يتم اختيار الطلاب لبعضهم البعض أو يتم تقسيم الطلاب عشوائيًا، وهنا قد يأتي فى 

كل مجموعة طلاب متباينون في الفكر أو في الثقافة أو اللون... إلخ. وهنا تأتي أهمية بث 

القيمة الإيجابية لقبول الآخر والتسامح، وذلك من خلال التركيز في تصميم الأنشطة على 

تعلُّم التفكير الشامل وخلق جو تعليمي إيجابي، مع إعداد ميثاق أخلاقي يلتزم به أفراد كل 

مجموعة في العمل بين بعضهم البعض لتنفيذ النشاط الجماعي، ويكون ذلك تحت إشراف 

وتوجيه من المعلم.

-   تقييم الأقران Peer Assessment: من أبرز الموَاطِن في المقررات المفتوحة واسعة الانتشار 

"MOOCS" التي يظهر فيها كمطلبٍَ رئيسٍ بث قيمة التسامح وتقبُّل الآخر، وذلك عند تكليف 

الطلاب بتقييم أنشطة أقرانهم، ويتم ذلك من خلال تفعيل دور المعلم في توجيه الطلاب قبل 

توزيع مهام التقييم، حيث يقوم كل معلم بتوفير وصف وشرح لعملية وإجراءات تقييم الأقران، 

والتنبيه على الطلاب بألاَّ تشغلهم شخصية من يقيِّم عملهم ويتم التركيز على العمل المقدم، 
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وأيضًا ألا يترك التقييم حسب الخبرة الشخصية والأهواء وإنما من خلال الالتزام بمعايير 

تقييم  تعزيز حالات  المعلم  على  المهم  ومن  التقييم.  عدالة  القرين لضمان  بها  يلتزم  محددة 

الأقران الجيدة التي يظهر فيها قبول الآخرين والتغاضي عن الاختلافات بين القرين وقرينه.

المتنوعة  العلمية ومراعاته للاختلافات  المادة  يأتي المعلم وأسلوبه في تقديم  وختامًا وبداية 

ده محاربة العنصرية ودمج  بين الطلاب، وذلك بتركيزه على أوجه التشابه بين هؤلاء الطلاب وتعمُّ

التعليم الذي يقدمه بين الثقافات عند ضرب الأمثلة، والحديث عن الواقع الذي قد يتطلب تناول فئة 

من البشر بالشرح والتحليل، وهنا عليه أن يتناول الموضوع بحيادية دون التحيُّز اللافت للنظر، 

والسعي جاهدًا في نقل المعرفة الخاصة بأساليب التعامل السمح وقبول الآخر، وذلك حتى يعتاد 

الطلاب من المعلم الموضوعية فى الحديث.

وبهذا تكون بيئات التعلُّم الرقمي بشكلٍ عام والمقررات الإلكترونية المفتوحة واسعة الانتشار 

"MOOCS" على وجه الخصوص، بمثابة أرض خصبة يجب أن تتجه إليها المؤسسات التعليمية 

في البلدان المختلفة؛ لتكون مختبرًا لممارسة وإقرار قيم التسامح وقبول الآخر؛ نظرًا لما تتمتع به 

من ميزة عظيمة وهي التحاق طلاب بها من مختلف أرجاء المعمورة، لا يجمعهم إلا رغبتهم في 

فهم وتعلُّم موضوع علمي محدد.
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ثقافة التسامح وقبول الآخر كأساس للتعايش السلمي

د. هانم أحمد حسن شحاته أبوالنيل *

مقدمة:
يكاد لا يخلو العالم من المشكلات والصراعات سواء أكانت صراعات فكرية أم مذهبية أم 

عقائدية أو حتى استعمارية، والتي تئول في النهاية: إلى صراعاتٍ مسلحةٍ لتحقيق أطماع معينة 

تكسر دولًا وتقسم أخرى وتُضعف ثالثة؛ لذا لا بُدَّ من مجابهة تلك الصراعات لا بصراعات مضادة 

ولكن بوسائل وأدوات الرقي الإنساني، ونشر وتأصيل القيم السامية للحضارات الإنسانية من 

أسباب التفاهم والتسامح وقبول الآخر والالتزام بقواعد ومبادئ العدالة الإنسانية.

وسلوكهم؛  ومعتقداتهم  وعاداتهم  المختلفة  البشر  عقليات  إلى  الثقافية  التعددية  تشير  كما 

فبعض المجتمعات يتألف من نسيجٍ ثقافيٍّ واحد وبعضها من نسيجٍ ثقافيٍّ متعدد، سواء أكانت 

الفوارق الثقافية بين الجماعات التي يتكون منها المجتمع ثانوية أم أساسية، وبعض المجتمعات 

أسهمت ظروفها التاريخية في الحفاظ على هيمنة نسيج ثقافي أحادي، وبعضها قضت ظروف 

نشأتها التاريخية بأن تكون متعددة ثقافيًا تكونت من جماعات ثقافية مختلفة كالولايات المتحدة 

فالتعددية  الثقافي،  دها  تعدُّ تتفاوت مستويات  النموذجين مجتمعات  مثلًا، وبين هذين  الأميركية 

الثقافية هي التقدير والتفاهم والقبول والاحترام المتبادل للثقافات المختلفة والمشاركة للعمل معًا 

لبناء مجتمعات موحدة، فهي النظام الأكثر عدلًا بحيث يُسمح للناس التعبير بحرية عن حقيقة من 

هم داخل المجتمع، وهي نظام أكثر تسامحًا يتكيف بشكل أفضل مع القضايا الاجتماعية. 

وعليه، فإن فضيلة التسامح ضرورية إلى أقصى الحدود خصوصًا في حضارتنا المعاصرة- 

لا سيَّما في أوروبا - التي تشهد بروز مجتمعات متعددة الثقافات، وبها تنوع في الفوارق الدينية 

والمذهبية، فإن استطاع الناس ذوو القناعات الدينية والأيديولوچية والسياسية المختلفة أن يعيشوا 

* مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية - كلية التربية - جامعة مصر.
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دي، هنا يكتسب التسامح أهمية خاصة، ويصبح له الدور الأعم  معًا في مجتمع ديمقراطي تعدُّ

القيَم  في  الحياة  بعث  إلى  وبشدة  اليوم  تدعو  أن الحاجة  ازدهار الحضارة، وبما  في  والفعال 

الإنسانية السامية ونشرها، فقد يكون من الأهمية والضرورة التدقيق في مفهوم التسامح، وتبيان 

أهميته من خلال اتصاله بالحياة الاجتماعية.

وعلى صعيدٍ آخر، ضربت الحضارة الإسلامية التي انطلقت من تعاليم الإسلام أروع الأمثلة 

في التسامح والتعايش الإيجابي بين الأمم والشعوب من مختلف الحضارات والثقافات والأديان 

والأجناس، حيث احتوت اختلاف الثقافات، وعملت على منع الآخرين من أن يكونوا آخرين؛ لذا 

الذي  التسامح الحقيقي  العرق أم السياسة - هو  الدين أم  فقبول اختلاف الآخرين سواء في 

ازدهرت به الحضارة الإسلامية، ولا تزال هذه التعاليم الإسلامية حيَّة وقادرة على صقل عقل 

الأمة وتوجيه سلوكها وتعاملها مع كل البشر في كل زمان ومكان.

ومما لا شك فيه أن الدين الإسلامي عامةً، والأديان خاصةً، وكل ثقافات العالم منذ القِدَم 

إلى وقتنا المعاصر تدعو إلى التسامح، إلا أنه يظهر بين الحين والآخر أفكار ومعتقدات تدعو إلى 

العدوانية والتعصب، تلك الأفكار ليست مقصورة على مجتمع بعينه، أو ثقافة بعينها بل هي ظاهرة 

عامة في كل المجتمعات؛ لذلك يجب أن يكون هناك إصرار من المسئولين، ورجال الدين على بث 

الوعي بين الإنسانية في اكتشاف رؤية عصرية لمفهوم التسامح، من داخل قيم كل مجتمع، ومن 

طبيعته التشريعية، والقانونية التي تمثلها قيم الأديان ونظامها الأساسي، وذلك بطرح العلاقة بين 

التسامح وكُلٍّ من الدين والأيديولوچيا والفلسفة.

لذلك  وسياسية؛  وثقافية  اجتماعية  هو ضرورة  بل  فحسب،  فضيلةً  ليس  اليوم  فالتسامح 

ومن أجل تحصين واقعنا أمام كل المخاطر الزاحفة إلينا، والتي تستهدفنا في وجودنا ومكاسبنا 

وتطلعاتنا يجب تعميم وغرس هذه القيمة في فضائنا الاجتماعي، فنحن بحاجةٍ إلى سياجٍ قانونيّ 

وإجرائيّ يحمي هذه القيمة ويوفر لها الإمكانية الحقيقية؛ لكي تُستنبت في تربتنا الاجتماعية، 

وهذا يتطلب منا ضرورة تجريم كل أشكال بث الكراهية والحقد بين أبناء الوطن والمجتمع الواحد، 

فاللحظة التاريخية تتطلب منا جميعًا القبض على وحدتنا واستقرارنا، وهذا بطبيعة الحال يتطلب 

الوقوف بحزمٍ ضد كل محاولات بث الفُرْقة والكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد. 

وبذلك يعدُّ قبول الآخر المختلف شرطًا من شروط التواصُل والتكامُل بين بني البشر، إذا 

انعدم الحيف والإقصاء وسادت ثقافة التسامح والحوار بدل التصادم والتمييز بسبب الجنس أو 
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الدين أو القومية. وطالما أن الاختلاف لا يكون على حساب وجود الآخر أو على حساب هضم 

حقوقه، فإن الموُاطنَة تنبني على هذا المبدأ من الاحترام المتبادل وقبول التعددية الفكرية.

الوجودية  أبعاده  في  الديني  والتسامح  والتعددية  الحوار  ثقافة  لنشر  بحاجة  نحن  واليوم 

نَ الإلهية في نظر الإسلام، وقد صرح القرآن بذلك من خلال  كضرورة حضارية اقتضتها السُّ

ن ذَكَرٍ وَأُنثَى، وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  هَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِّ الالآية:  الكريمة "يَا أَيُّ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" )سورة الحجرات، الآية: 13(، لقد أكدت الالآية:  

لا  أنه  أي  بطبعه؛  مدني  الإنسان  أن  من  والواقع  التاريخ  أثبته  وما  والحكماء  الفلاسفة  أقوال 

يستطيع استكمال قدراته وتحقيق مختلف توازناته إلا داخل وسط اجتماعي متشابك، يحضر فيه 

التجانس والتنافر والتحابُب والتباغض والخير والشر والأنا والآخر. 

كما تشير القرائن والأدلة القرآنية والتاريخية إلى أهمية منهج التعايش السلمي في الإسلام، 

وسَعَته في تقبُّل الاختلاف والتنوع واحترام الآخر وصيانة حقوقه دون عدوان أو صراع، وإظهار 

رفض الإسلام لكل أشكال العنصرية بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو غيرها من المميزات غير 

ة من  الاختيارية، كما تؤكد التجاوب مع ثقافات الشعوب، والعيش المشترك، وهي مُنطلقَات مُستمدَّ

قواعد کبری واضحة في تعاليم الإسلام وعقيدته قرآنًا وسنةً وأثرًا؛ كون السلام في الإسلام هو 

أصل العلاقات بين الأفراد والجماعات والدول.

وبناءً على ما سبق تأتي أهمية الموضوع من ضرورة نشر ثقافة التسامح والقبول والتراحم، 

أو مصادر  معادية،  مؤسسات  أو  أجنبية،  لها جهات  ج  تروِّ التي  المغالطات  على سلسلة  والرد 

داخلية وظفت نصوصًا دينية توظيفًا سياسيًا أو قوميًا لمآرب خاصة، وتفنيد المغالطات المقصودة 

أو غير المقصودة التي كانت حافزًا لحالة توتير داخلي في بعض المجتمعات الإسلامية والعربية، 

وتصحيح المفاهيم والممارسات التي حَرَفت مجتمعاتنا عن سبيل الاتفاق.

 

أولً: ثقافة التسامح:
تكمن قيم التسامح في احترام الوجود الإنساني بتنوعه، وهي أرضية أساسية لبناء المجتمع 

المدني وإرساء قواعد العيش المشترك، كما إنها قيمة أخلاقية وإنسانية تستوجب الاحترام المتبادل 

والتقدير المشترك والتعامل في نطاق الدائرة الموضوعية دون المساس بدائرة الخصوصية، وإثارة 

ب والتصادُم بدل  حساسيتها حتى نعدم انتهاك الحرمات الذاتية المفضية إلى التطاحُن والتعصُّ
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تبادل المعارف والمنافع والمصالح، والشراكة الفاعلة التي تنفع الجميع. وقد اشتمل القرآن الكريم 

على أكثر من مائة آية: موزعة في ستٍّ وثلاثين سورة تدعو إلى احترام الأديان الأخرى وأتباعها 

واحترام خصوصيتها.

وظهر من السياقات التاريخية أن القرآن شنَّع بالمشركين حين رفضوا أن يعيش دین جدید 

بجوار دينهم وقرروا مَحْقَه واستئصاله من الوجود، كما نهى الإسلام عن سب المشركين وسب 

مختلف  فإن  وغيرها  المنطلقات  هذه  ومن  المخالف،  مع  التعامل  حُسن  إلى  ودعاهم  عقائدهم 

الدعاوى المعاصرة إلى الإقصاء والتعصب والتصادم والحروب المقدسة، دعاوى لا يستسيغها 

التعامل الراهن لأن الرسالات السماوية تدعو جميعها إلى التسامح، وإن ما ظهر من فترات حالكة 

في التاريخ تقابله لحظات مشرقة وتجارب إنسانية رائدة في التسامح والتقارب.

مفهوم التسامح 
سَمْحةٌ  وامرأةٌ  سَمْحٌ  ورجلٌ  الُجود،  والسماحة -  السماح  سَمَحَ(:  )اللسان:  في  لغةً: جاء 

وسَمَحَ وأسْمَحَ إذا جاد وأعطى عن كرمٍ وسخاء، وسمح لي فلان أي أعطاني، وسمح لي بذلك: 

تساهلوا. وتسامحوا:  المسُاهَلة،  والمسُامَحة:  المطلوب،  على  وافقني 

فنجد في اللغة العربية: يظهر من خلال لفظ كلمة: "تسامُح"، وفي اللغات الغربية وغيرها 

تعريف   - بحسب   - به  يُراد   Tolerance, Toleratio التعبير:  هذا  أن  والفرنسية  الإنجليزية 

القواميس الإنكليزية والفرنسية لهذه الكلمة أنها السماح لشيء ما أن يُفعل مع أنك لا تحب هذا 

الشيء، فتُستعمل هذه الكلمة مثلًا في سماح الدولة بالتدخين أو شرب الخمور مع أنها تدرك 

أذى ذلك.

اصطلاحًا: فالتسامح tolerance: يعني الاستعداد لاتخاذ الموقف المتسامح؛ ولذلك فالتسامح 

القوية، بمن فيهم السياسيون  الذين هم في المراكز  الناس  العام موقف  حين يوجد هو بمعناه 

نحو الناس الذين هم في مواقع أقل قوة؛ ولكنه يمكن أن يكون كذلك موقف الأكثرية السائدة من 

الأقلية.

ن معرفي وجداني سلوكي نحو الذات والآخر والمواقف، متمثلًا في مجموعة  والتسامح هو مُكوِّ

من المعارف والمعتقدات والمبادئ والمشاعر والسلوكيات التي تدفع صاحبها للتصالح مع ذاته ومع 

الآخر، وتجعله متصفًا بالتسامح في مواقف الحياة المختلفة.
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وهو موقف من الآخر سواء أكان إنسانًا أم فكرًا أم رأيًا، إنه الموقف الذي ينمُّ عن سَعَة 

الآخرين. م  وتفهُّ لفهم  واستعداد  صدر 

كما يُعرَّف على أنه موقف فكري وعملي قوامُه تقبُّل المواقف الفكرية والعملية التي تصدر عن 

الآخر سواء أكانت موافقة أم مخالفة لمواقفنا.

ف بأنه السعي إلى المساواة بين جميع الأفراد في المعاملة حتى مع من يختلفون معنا  ويُعرَّ

في الرأي والمعتقد والأفكار وغيرها، ومحاولة فهم هؤلاء المختلفين معنا والتعاطف معهم. 

 ويعني التحكم في النفس عمدًا في مواجهة الشيء الذي يكرهه الفرد وفي مواجهة التهديدات 

وموضوعات الخلاف، كما أنه هو حرية المعتقد والتعبير والإقرار والاختلاف والتنوع مع ضرورة 

التعايش والتعاون.

العالم ولأشكال  الثقافات في  بأنه الاحترام والقبول والتقدير لمختلف  التسامح  كما يعرف 

التعبير المختلفة الخاصة بكل منها، فالتسامح يعني التجانس مع الاختلاف وهو يزداد مع المعرفة 

إلى  الأخرى،  الثقافات  مع  والتفاعلات  الاتصالات  وزيادة  العالم  على  والانفتاح  العقل  وانفتاح 

جانب حرية التفكير والمعقدات والممارسات.

ويشير إلى قدرة الفرد على قبول الاختلاف واحترام الآخر، وعدم التمييز أو النبذ بسبب 

والمعاملة الحسنة وعدم  أو المستوى الاقتصادي،  الفكري  الموقف  أو  المعتقد  أو  النوع  أو  اللون 

العنف تجاه الآخرين. إلى  اللجوء 

 دوافع نشر قيم التسامح، تتمثل في الآتي:
دية والتنوع: تميز المجتمع بالتعددية والتنوع وفق النوع الاجتماعي والعُرْف والثقافة  التعدُّ  -

الاجتماعية. والطبقة  واللون  والدين  الاجتماعية 

الآخر  الرأي  واحترام  الآخر  مع  والتعايش  الآخر  قبول  التسامح  معاني  من  الاختلاف:   -
التنوع. وقبول  حق  باختلاف  والإقرار 

التعارف: بأن للمجتمع أفرادًا من شتى الأصول والميادين والجنسيات والطبقات الاجتماعية   -
للتسامح. وأن الاختلاف والتنوع واقع 

التعايش: يعد التعايش أحد جوانب التسامح فلا يمكن التعايش في غياب التسامح.  -
المساواة: تتعلق المساواة باندماج الأفراد في مجتمعهم على جميع المستويات.   -
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أهمية التسامح، تتمثل في الاتي:
-  الاحترام المتبادل بين الأديان والمذاهب. 

-   ثبات واستقرار المجتمع.

ترسيخ قيم التعايش والحوار الُحرّ العقلاني.  -

التغلب على المواقف التعصبية والتمييزية.  -

الانفتاح بين الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة.  -

احترام حريات الفرد وحقوقه.  -

نماذج للتسامح :
التسامح في الإسلام:  -

وتؤكد ضرورة  التسامح  على  التي تحض  التاريخية  بالوقائع  مليء  الإسلامي  التاريخ  إن 

التعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان على الرغم من اختلاف الديانات وتعدد الِمللَ، والمثال على 

ذلك صحيفة المدينة التي تهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، 

وعلى رأسها المهاجرون والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، حيث يتصدى بمقتضاه المسلمون 

الحقوق  جميع  صارت  بها  والتي  المدينة،  على  خارجي  عدوان  لأي  الفصائل  وجميع  واليهود 

هذا  ن  دُوِّ "فقد  والعدل.  والمساواة  الشعائر،  وممارسة  الاعتقاد  حرية  كحق  مكفولة،  الإنسانية 

الدستور - صحيفة المدينة - بشكلٍ يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، 

ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. 

ومن التسامح الإنساني والديني في الإسلام: البِرُّ إلى الأسرى مهما كان مقدار الاختلاف   -

الإنسان،  وَأَسِيرًا( )سورة  وَيَتِيمًا  مِسْكِينًا  حُبِّهِ  عَلىَ  عَامَ  الطَّ )وَيُطْعِمُونَ  تعالى:  قال  معهم. 

أنه عند نزول هذه الآية: كان الأسرى كلهم مشركون. الآية: 8(. ومعلوم 

-   ومن التسامح في مجال العلاقات الاجتماعية: الكرم والإنفاق في وجوه الخير، والإيثار 

والمواساة، والتواضع، وحُسن الخلق، والعفو والإعراض عن الجاهلين، واحتمال الأذى، وقد 

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزور غير المسلمين من اليهود والنصارى، ويكرمهم، 

ويُحسن إليهم، ويعود مرضاهم، ويتصدق عليهم، وقد تُوفِّي رسول الله ودرعه مرهونة عند 

من  رهن  بلا  منهم  يأخذ  أن  يستطيع  كان  من  كثرة  مع  النبي،  نساء  نفقة  لتأمين  يهودي؛ 
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المسلمين، ولكنه فعل ليُعلِّم أمته التسامح مع من يخالفهم في الدين.

نَ اللَّهِ  ومن التسامح في وسيلة الدعوة: أن تكون باللين والرفق، قال تعالى: )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ  -

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ  ا غَلِيظَ القَْلبِْ لَانفَضُّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظًّ

لِيَن( )سورة آل عمران، الآية: 159(  لْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمتَُوَكِّ فِي الْأمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

وهذا التسامح ينطبق على الطغاة أيضًا، فقد قال الله تعالى لموسى وهارون لمَّا أرسلهما إلى 

رُ أَوْ يَخْشَى( )سورة طه، الآية: 44(.  فرعون: )فَقُولَا لهَُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ

-  تسامح النبي مع قريش عندما فتح مكة ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لقوة كانت تتصدى له بكل ما 

أُوتيت من مال ورجال وعتاد، فلم يكن أحد أعدى للإسلام من أولئك الذين أخرجوا المسلمين 

من ديارهم وأموالهم وقاتلوهم ثم صدوهم عن المسجد الحرام، ولكن حينما تمكن النبي منهم 

وعلت كلمة الحق عليهم قال: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تُرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرًا، أَخٌ كَرِيٌم، 

لقََاءُ.  وَابْنُ أَخٍ كَرِيٍم، قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّ

تسامح النبي مع وفد نجران: حينما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه بعد   -

فاستقبلوا  دعوهم  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  يصلون،  فقاموا  فحانت صلاتهم  العصر  صلاة 

صلاتهم. فصلُّوا 

التسامح في الفلسفة الحديثة:  -
بُدَّ لنا في البداية من القول أن الدعوة إلى فضيلة التسامح لدى كبار الفلاسفة جاءت  لا 

لات الأخلاقية الناتجة عن روح عصرَي النهضة والتنوير، وما صاحب ذلك من حروب  نتيجة للتحوُّ

دينية في مقدمتها حرب الثلاثين التي بدأت بين الـپروتستانت والكاثوليك، وما صاحبهما أيضًا 

من تطورات في مفهوم النزعة الإنسانية التي رسمتها قناعات فلاسفة هذين العصرين، والقائمة 

بالأساس على دعم مكانة العقل البشري في مقابل الفكر الغيبي كما تطرحه العقائد الكنسية. 

جون لوك ورسالة التسامح:  -
 كتب )چون لوك( رسالة في التسامح، والتي جاءت في مقدمة وثلاثة اعتبارات، تهدف إلى 

يجوز  ولا  وربه  الإنسان  أمر يخص  المسيحية هي  الدينية  بالعقيدة  الإيمان  بأن قضية  الإقناع 

فرضها بالقوة عن طريق حاكم ديني أو مدني، في إشارة إلى الكنيسة ونُظُم الحكم السياسي 
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التي كانت تدور في فلكها، ورأى لوك تفرغ الكنيسة لأمور الآخرة وتفرغ الدولة والحكومات لأمور 

الدنيا، فكان ذلك أول دعوة لفكرة العلمانية الداعية لفصل الدين عن الدولة.

فرانسوا ماري ڤولتير ورسالة التسامح:  -
 من أشهر من كتب في موضوع التسامح من فلاسفة العصر الحديث نجد )ڤولتير( صاحب 

"رسالة في التسامح" Traite sur La Tolernce، والتي كتبها في غمرة غرق أوروبا في محيط 

قام  كما  الـپروتستانتية،  الأقلية  الخصوص ضد  وجه  على  فرنسا  ساد  الذي  الديني  التعصب 

وأن  بالأديان،  له  علاقة  لا  الديني  التعصب  أن  ليثبت  والجديدة  القديمة  الوصايا  في  بالبحث 

دعوة  من  الشأن  هذا  في  ورد  مما  شيء  يلي  وفيما  المسيحية،  العقيدة  صلب  يمثل  التسامح 

للتسامح، يقول )ڤولتير(: "لقد وُجِد الدين ليجعلنا سعداء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ أن 

نكون صالحين، وما العمل كي نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما سمح به بؤس طبيعتنا؟ 

عٍ أنه قادر على حمل  عي مُدَّ أن نكون متسامحين، ويضيف قائلًا: "إنه لمن منتهى الحمق أن يدَّ

ته بقوة السلاح  البشر قاطبةً على التفكير بطريقة واحدة في شئون الميتافيزيقا، فتطويع الكون برُمَّ

أسهل بما لا يقاس من تطويع العقول في مدينة واحدة". 

التسامح في الفكر المعاصر:  -
لما كانت بذرة التسامح تتجذر بين حيٍن وآخر في أراضٍ قد توصف أحيانًا بأنها أراضٍ بور 

لا ينمو فيها زرع، فإنها كما شاء لها الله في العصور الغابرة أن تنمو في ظروف صعبة لتثمر 

وتتكاثر وتطغى على بذور التعصب والكراهية، نجدها تنمو في عصرنا هذا بين حيٍن وآخر بفضل 

الله - عز وجل - وأسبابه المختلفة المتمثلة في رجال السياسة الأخيار تارة، ورجال الدين تارةً 

أخرى، ولما كان عصرنا هذا يغلب عليه للأسف التعصب السياسي والتعصب الديني بين الأديان 

المختلفة وحتى الدين الواحد، فإن حكمة التسامح تطل من حيٍن إلى آخر كالنور الإلهي بين ظلمات 

السياسية  تارة، وبين الصراعات  العنصري  التميز  تارة، وبين أحفاد  الديني  ت  التزمُّ صراعات 

المدفوعة بحب السلطة وشهوة التسلط تارة ثالثة.

 ففي هذا العصر الذي تشهد فيه الأمة الإسلامية تناحرًا بين أبنائها بدعوى إصلاح الدين 

والدنيا والآخرة مدفوعةً بدعاوى الكفر والتكفير، يجد المسلمون أصحاب التسامح والحق أنفسهم، 
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رهم بنبع الخير في الإسلام، ومواقف النبي محمد -  لتذكِّ أمام نصائح أعلام الأديان الأخرى 

صلى الله عليه وسلم - التاريخية في ظروف مماثلة لما نعيش فيها من تعصبٍ وكبرياء زائف.

ر العرب والمسلمين بمواقف  وفي عصرنا هذا موقف إنساني ناضج من أتباع المسيحية يُذكِّ

نبيهم الكريم الأخلاقية التسامحية، ونعني بهذا المناضل الأفريقي ضد التمييز العنصري في بلاده 

"، الذي اعتبره الكثيرون أيقونة النضال والتسامح، فقد عاش هذا  جنوب أفريقيا "نيلسون مانديلاَّ

الرجل 27 سنة في السجن بسبب نضاله ضد نظام الفصل العنصري في بلاده بين البِيض القلَّة 

م حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في  والسود أهل الأرض؛ عندما خرج مانديلاَّ من السجن تزعَّ

جوهانزبورغ، ورفع شعار العدل والمساواة بين البيض والسود، ونبذ نظام الآبارتايد المفروض 

من الأقلية البيضاء في البلاد.

وعليه شاء نيلسون مانديلاَّ أن يفوز في انتخابات رئاسية ديمقراطية في بلاده ليكون أول 

رجل أسود رئيسًا لجنوب أفريقيا، وفاز بجائزة نوبل للسلام إثر مواقفه غير الانتقامية مع من 

كانوا سببًا في تعذيبه وسجنه ما يزيد على ربع قرن.

( عند تولِّيه الرئاسية في عام 1994: "ندخل في عهد البناء لمجتمع يكون فيه  قال )مانديلاَّ

جميع مواطني جنوب أفريقيا السود والبيض على السواء، قادرين على السير برءُوس شامخة من 

دون أن يعتصر قلوبهم أي خوف، مطمئنين إلى حقهم الثابت بالكرامة الإنسانية.. أمة قوس قُزَح 

بسلام مع نفسها والعالم".

 وشاء القدر لمانديلاَّ بعد تقاعده أن يحضر ما يطلق عليه )الربيع العربي( وشاهد القتال 

الشرس بين المسلمين والتعصب الديني والسياسي الذي انتشر بين العرب والمسلمين، وتضاءلت 

دعوة الدين الإسلامي في التسامح، الأساسية في العقيدة الإسلامية، فآلى على نفسه أن يدعو 

أصحاب هذا الربيع إلى ما قام به نفسه في هذه الظروف من استبعاد العزل السياسي، والفصل 

العنصري، متخذًا من دعوته هذه تذكيرًا للمسلمين بمبادئ دينهم الحنيف، وأخلاق النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم.

: وفيما يلي موجز نصوص ما قاله مانديلاَّ

شئونكم  في  الخوض  عن  أولًاً  أعتذر  وتونس  مصر  في  إخوتي  العرب،  بلاد  في  إخوتي 

م فيه؛ لكنني أحسستُ أن واجب  الخاصة، وسامحوني إن كنت دسستُ أنفي فيما لا ينبغي التقحُّ

النصح أولًا، والوفاء ثانيًا لما أوليتمونا إياه من مساندة أيام قراع الفصل العنصري يُحتِّمان عليَّ 
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ته التجارب وعجمته الأيام وأنضجته السجون.. أحبتي ثوار  رد الجميل وإن بإبداء رأي محصَّ

العرب، لا زلت أذكر ذلك اليوم بوضوح كان يومًا مشمسًا من أيام كيب تاون. خرجت من السجن 

خرجت إلى الدنيا بعد أن وُورِيت عنها سبعًا وعشرين سنة؛ لأني حلمت أن أرى بلادي خالية من 

الظلم والقهر والاستبداد، ورغم أن اللحظة أمام سجن ڤكتور فستر كانت كثيفة على المستوى 

الشخصي إذ سأری: وجوه أطفالي وأمهم بعد كل هذا الزمن، فإن السؤال الذي ملأ جوانحي 

؟ إن إقامة العدل أصعب بكثير من هدم  حينها هو كيف سنتعامل مع إرث الظلم لنقيم مكانه عدلًاً

الظلم، فالهدم سلبي والبناء إيجابي.

البيض  السخرية من  الكثيرون - على  زنا - كما تمنى  ركَّ أفريقيا  أننا في جنوب  تخيلوا 

وتبكيتهم واستثنائهم وتقليم أظفارهم، لو حصل ذلك لما كانت قصة جنوب أفريقيا واحدة من 

أروع قصص النجاح الإنساني اليوم، أتمنى أن تستحضروا قولة نبيكم )اذهبوا فأنتم الطلقاء(.

ثانيًـا: قبول الآخر:
الآخر هو.. »كل البشرية«. لا فرق بين لونٍ ولون، جنسٍ وجنس، دينٍ ودين، طائفةٍ وطائفة.

الآخر هو كل مَنْ يختلف عنا، أو نختلف عنه أو لا يشبهنا سواء من حيث اللون، الجنس، 

العادات، التقاليد، القيم، الفكر التوجه السياسي والديني.

وقبول الآخر هو قبول كل إنسان، في كل مكان وزمان.

م ما لديه من مجموع المفاهيم التي ذُكرت سابقًا من  ويعني أيضًا احترام الآخر وتقدير وتفهُّ

أفكار وتقاليد وقيم.

أسس قبول الآخر
الاهتمام بمشاعر الآخر: الاهتمام العميق بالآخرين ومشاعرهم واحتياجاتهم وآلامهم   -

وأفراحهم، هو من أهم أسرار قبول الآخر. إن تقديمك لمشاعر المحبة والاهتمام الصـادق، لا 

بُدَّ أن يثمر جاذبيةً في الشخصية وترحيبًا بك من القلب، وما أجمل عبارة مصطفى كامل الذى 

قال: »ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط« أي أنه لا تعدُّ حياته حياةً حقيقية، مَن يتمركز 

حول نفسه، ولا يخرج منها ليندمج بالحب مع الآخر، وقال الشاعر إيليا أبو ماضي:

يا صديقي أنا لولا أنت ما غنيتُ لحنًا  ..    كنت في قلبي لمَّا كنت وحدي أتغنَّى.

    ولكي ندعم أواصر المحبة والترابط بيننا وبين الآخرين:
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أفراد  بين  الترابط  يزيد  والتضحية،  والُألفة  المحبة  جوُّ  يشيع  عندما  الأسرة:  محيط  ففي   -

الأسرة، وتقل المنازعات، ويزيد حجم التماسك الأسري، الذي به نستطيع أن نواجه ضغوط 

تواجهنا. التي  والتحديات  الخارجية،  والظروف  والمجتمع  الحياة 

أما على نطاق الدراسة أو العمل: فإن ذلك يجعل من جو المدرسة أو الجامعة أو العمل جوًا   -

دافئًا، مشبعًا، مبهجًا، يشعر فيه الإنسان بالأمان والانتماء. وهذه المشاعر تساعد على نمو 

الإنسان وتقدمه؛ خاصة أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، ولن يستطيع أن يعيش بمعزلٍ 

عن الناس.

امتدح الآخرين وأشعرهم بتقديرك لهم: الحاجة إلى التقدير، تعدُّ من أهم احتياجات البشر،   -

وهي رغبة متأصلة في النفس الإنسانية. وعندما تضع إنسانًا في مرتبة عالية اجتماعية فأنت 

تعطيه تقديرًا ساميًا يأسر قلبه في الحال، ويمنحه اعتبارًا كبيرًا، ويرفع من شأنه أمام نفسه، 

رًا محبتك وتقديرك، قد يكون من الطبيعي أن  وأمام الآخرين. وبهذا يصير هذا الإنسان مقدِّ

تقدم التقدير لكل من هو كبير سنًا أو مكانةً، ولكن أن تقدم تقديرًا لمن هم أقل منك فهذا الأمر 

يستحق الثناء.

الناس  تعلَّم فن الابتسامة: من أسرار قبول الآخر »الابتسامة«: فإن أردت أن يهرب منك   -

مًا وكآبة ورفضًا للواقع وللآخرين، فأهم ملامح قبول الآخر هو الوجه،  فارسُم على وجهك تجهُّ

الذي هو واجهتك، فهو بطاقة التعارف التي تقدمها للآخرين، ومن خلال واجهتك هذه، تجذب 

الناس للتعامل معك، أو للنفور منك.

ثالثا: التعايش السلمى:
لغةً: تَعايَشَ: فعل، تعايشَ يتعايَشُ، تعايشًا، فهو مُتعايِش، وتَعايَشُوا: أي عاشوا على الُألفةِ 

ةِ. والموََدَّ

وتوضيح  ومقارباته،  السلمي،  التعايش  مفهوم  تعريف  في  الباحثون  اجتهد  اصطلاحًا: 
المقصود به، فنجد أن بعضهم عبَّر عنه بالعيش والتعايش ضمن مصطلحات عدة، مثل: التسامح، 

تقسيم  إلى  أفضى  ما  وهو  والتجانس،  والتلاقي،  والتكامل،  والتعاون،  والتساكُن،  والتقارب، 

مدلول المصطلح إلى ثلاثة مستويات؛ الأول: سياسي أيديولوچـي، والثاني: اقتصادي، والثالث 

ديني، ثقافي، حضاري، وهو الأحدث ويشمل - تحديدًا - معنی التعايش الديني، أو التعايش 
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الحضاري، ويقصد به التقاء إرادة أهل الأديان السماوية للعمل من أجل أن يسود الأمن والسلام 

في العالم.

والتعايش في المجتمع: يعني أنه مُجْتَمَعٌ طَائِفِيٌّ يَعِيشُ أَهْلُهُ فِي تَعَايُشٍ وَوِئَامٍ: أي يَعِيشُونَ 
. ينِيِّ وَالْمذَْهَبِيِّ غْمِ مِنِ اخْتِلَافِهِمُ الدِّ فِي تَسَاكُنٍ وَتَوَافُقٍ دَاخِلَ الْمجُْتَمَعِ عَلىَ الرَّ

الَحرْبِ  عَنِ  بَعِيدًا  عُوبِ  الشُّ بَيْنَ  التَّفَاهُمِ  مِنَ  جَوٍّ  خَلقُْ  بِهِ  يُرَادُ  تَعْبِيرٌ   : لْمِيُّ السِّ عَايُشُ  والتَّ
وَالعُنْفِ، والتعايُش »احترام الآخرين وحرياتهم والاعتراف بالاختلافات بين الأفراد والقبول بها، 

الثقافي«. التنوع  وتقدير 

»بانش شيلا« بين  اتفاقية  الأولى في نص  للمرة  السلمي رسميًا  التعايش  وظهرت صيغة 

الصين والهند عام 1922م، وتجلت معاني المصطلح دلاليًا بوضوحٍ في إطار المعنى السياسي  بين 

النظامين الَخصْمين: الاشتراكي والرأسمالي، ويشار إلى أن أول من استخدم مصطلح التعايش 

السلمي هو الرئيس السوڤيتي »خروتشوف«، ضمن تصور يحقق فيه أهدافه بطريقة تنسجم مع 

مقتضيات التغيرات التي تطرأ على المسرح الدولي، كوجود ما يعرف بتوازن الرعب، والحد من 

الصراع، أو العمل على احتوائه.

والاعتراف  وحرياتهم،  الآخرين،  احترام  بأنه  لها  بيان  في  التعايش  »اليونسكو«  وعرفت 

الثقافي. التنوع  وتقدير  بالآخر،  والقبول  الأفراد،  بين  بالاختلافات 

ف بأنه: اجتماع مجموعة من الناس في مكان معين، تربطهم وسائل العيش من المأكل  كما عُرِّ

والمشرب وأساسيات الحياة بغَضِّ النظر عن الدين والانتماءات الأخرى، ويعترف كل منهما بحق 

الآخر دون اندماج وانصهار، أي أن يكون التعايش المطلوب مع مجموعة مختلفة في الدين أو 

اللون أو الطائفة أو القومية. 

فالتعايش السلمي يدعو الناس إلى التسامح والتآخي، فإذا حققوا ذلك استطاعت مجتمعاتنا 

العربية والإسلامية؛ وكذلك دول العالم أجمع، رسم ملامح الحضارة الإنسانية المبنية على الحقوق 

والواجبات. 

 خصائص التعايش، تتمثل فيما يأتي:

القول بحرية التديُّن والتركيز على القواسم المشتركة.  -

منع كل ألوان الاعتداء على الآخر.  -

منع الكراهة الدينية والدعوة إلى الإخاء الإنساني.  -
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بالعكس،  والعكس  الإسلامية،  البلاد  في  المسلمة  غير  للأقليات  الدينية  بالحرية  المطالبة   -

الوطنية. الوحدة  أساس  على  معهم  والتعامل 

الإقرار بالأديان السماوية جميعًا.  -

ي قيَمها  الاجتماع على تقوية الصلة بالله في النفوس؛ وخاصة بعد طغيان المادية وتفشِّ  -

العالم. في  الشباب  على  المسيطرة 

في  التدخل  عن  البعد  وأيضًا  والتكفير،  الديني  والتطرف  والإرهاب  العنف  عن  البعد   -

الدينية. الآخر  خصوصيات 

مبادئ التعايش، من أهم مبادئ التعايش ما يلي:
التعارف وكسر حواجز الجهل المتبادل، وتعميق عوامل الوئام الاجتماعي، لعلنا لا نبالغ حين   -

القول بأن الحوار بين البشر هو الوسيلة المثُلىَ للتعارف وإضاءة النقاط المظلمة في العلاقات 

د القرآن الحكيم هذه القيمة، واعتبر أن التعدد والاختلاف الموجود بين  بين البشر؛ لذلك أكَّ

البشر، ليس من أجل الاستعلاء والانزواء، وإنما هو من أجل التعارف وكسر حواجز الجهل 

المتبادل، وصولًا إلى تعميق عوامل وأواصر التفكير الحر والسليم.

التعاون، إذ إننا مطالبون أن نوصل مفهوم التعارف بيننا إلى مستوى متقدم يؤهلنا نفسيًا   -

وعمليًا للتعاون، حيث إننا كمجتمعات، لا يمكن أن نثبت مفهوم التعايش السلمي بدون تطوير 

المجتمعات،  وحدة  إن  إذ  والوطن؛  والمجتمع  الأمة  نات  مُكوِّ بين  والتعاون  التداخل  مستوى 

هذا  تعميق  سياق  في  ومؤسساتها  أُطُرها  وتعاون  مكوناتها،  مصالح  تشابك  إلى  بحاجة 

السلمي. التعايش  الخيار، وتجذير مشروع 

غياب  إلى  يفضي  خصوصياتهم،  على  والتعدي  الآخرين،  حقوق  تجاوز  لأن  وذلك  العدل،   -

الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تعايش سلمي بدون استقرار، ولا استقرار بدون عدل 

بحيث يُعطى كل ذي حق حقه؛ لذلك فإن من المبادئ الأساسية للتعايش السلمي، هو ترسيخ 

مبدأ العدالة في الواقع الاجتماعي بحيث يسود هذا المبدأ، الذي هو أساس الاستقرار في 

العلاقات الاجتماعية وأنماط التواصل بين مختلف شرائح وفئات المجتمع.

التسامح، أحد مرتكزات التعايش السلمي بين الشعوب والأمم، ولكن لـيس مـن التسامح في   -

شيء تصديق كل ما يقال من رأي يطرح وإقرار كل مبدأ ومبـاركة كـل تصرف أو موقف وإن 
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كان على خطأ أو باطلًا، وليس معناه ألاَّ يقال للحق أنه حق. التسامح، في جوهره، احترام 

بعد تحقيق  فالتسامح ضرورة حياتيَّة،  اتباعها،  بالضرورة  وليس  قيم وموروثات الآخرين، 

العدالة، والتعويض العادل وجبر الضرر، وأنَّ الغلو في العداوة، والشطط في الخصومة، هما 

موردان من موارد الهلاك، فالبشرية مجبولة على الخطيئة، وهذا ليس تبريرًا لوقوع الظلم، 

ط لوقوع الظلم، والاحتراس منه،  وإنما إقرارٌ بواقعية الحياة، وعلى الأفراد والجماعات التحوُّ

والاستعداد للتصدي له.

الديمقراطية، وذلك بتهيئة المجتمعات لتبنِّي نظام ديمقراطي يوفر الفرص لشرائح المجتمع   -

المدني،  المجتمع  ومؤسسات  ونقابات  للأحزاب  الجماهيرية  الأنشطة  وتكفل  كافة،  المدني 

منها. الأصلح  اختيار  أجل  من  للمواطنين  الإصلاحية  مشاريعها  تقديم  على  وتشجيعها 

وإضافة لما سبق طرحت الصين مع الهند وميانمار عام 1954، المبادئ الخمسة للتعايش 

في  التدخل  عدم  المتبادل،  الاعتداء  عدم  الأراضي،  ووحدة  للسيادة  المتبادل  الاحترام  السلمي: 

لقد كان ذلك  المتبادلة، والتعايش السلمي،  الداخلية بصورة متبادلة، المساواة والمنفعة  الشئون 

عملًا عظيمًا في تاريخ العلاقات الدولية، وقدم إسهامًا تاريخيًا في دفع بناء نمط جديد للعلاقات 

والسليمة. العادلة  الدولية 

رابعًـا: نماذج عالمية للتعددية الثقافية وقبول الآخر:
الأصلية  الثقافة  مع  واضحٍ  بشكلٍ  للمهاجرين  المسُتقبِلة  الأوروبية  البلدان  تعامل  يختلف   

لنموذج  آخر،  شيء  أي  قبل  ذلك  ويخضع  عام،  بشكلٍ  إسلامية  عربية  أصول  من  رين  للمُتحدِّ

بلد. كل  في  به  المعمول  الاندماج 

- بالنسبة إلى النموذج الفرنسي يعتمد ما يسمى بالنموذج الانصهاري، والذي يرمي إلى 
تذويب ثقافة المتحدرين من أصول أجنبية في الثقافة الفرنسية في ظرفِ جيلٍ واحد، ويعدُّ ذلك 

شرطًا أساسيًا حتى يعترف بهم المجتمع الفرنسي بشكلٍ رسمي، من هذا المنطلق يرفض النموذج 

ها خطرًا على فرنسا وهُويَّتها، وهو يستند على الوحدة  الفرنسي تعدد الثقافات في المجتمع، ويعدُّ

السياسية والترابية والثقافية وليس على الوحدة الدينية أو العرقية كما سلف ذكره؛ لذا فهو لا 

يقبل ما يسمى بالأقليات؛ لأنها حَسَبَه، تعرقل الموُاطنَة التي تعدُّ الغاية الأساسية لتحقيق التلاحم 

الاجتماعي، بمعنى أن المجتمع الفرنسي مكون من مواطنين وليس من أقليات أو من جاليات عِرْقية 
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أو دينية أو ثقافية. ورغم أن هذا النموذج الفرنسي يتفادى الحديث عن "المواطنة العابرة للحدود" 

والتي تجعل المتحدرين من أصول أجنبية يرتبطون كذلك بأوطان وثقافة الآباء، فإنه يرى في هذه 

المواطنة العابرة للحدود إضعافًا للمواطنة الفرنسية.

إلى  بها  بالاستمرار  ملزمًا  ويكون  الثالثة،  سن  في  فرنسا  في  بالمدرسة  الطفل  ويلتحق 

اللغة وطريقة  يتعلم  الدراسة،  التعليم الإجباري(، وخلال 12 سنة من  الخامسة عشرة )مرحلة 

التفكير الفرنسية، ويحرص النموذج الفرنسي على وصول أكبر عدد من التلاميذ إلى الجامعة، 

بحيث تبلغ نسبة المتحدرين من أصول عربية الذين يصلونها إلى 30%، وهي من أعلى النسب 

المسجلة في البلدان التي تستقبل "المهاجرين"، وبحكم أن التعليم عَلمَْانيّ، فالدين لا مكان له في 

المدرسة العمومية، أما اللغات الأجنبية فتدرس وفق شروط خاصة، ورغم أن العربية هي اللغة 

الثانية في فرنسا من حيث عدد المتكلمين، ورغم أنها اُعتُبرت منذ سنة 1999 "لغة فرنسا"، بعد 

توقيع "الميثاق الأوروبي للغات الجهوية ولغات الأقليات"، فإن حضورها لا يزال محدودًا جدًا في 

المدرسة العمومية، بحيث لا يتجاوز عدد الذين يدرسونها في الإعدادي والثانوي كلغة ثانية 6000 

من مجموع 5 ملايين تلميذ، وهو ما يمثل أقل من 1%، مقابل 98 % يدرسون الإنجليزية، غير أن 

هناك حضورًا أكبر للغة العربية في التعليم الابتدائي، إذ يصل عدد التلاميذ إلى 40 ألفًا، أما 

السبب، فهو أن تعليم العربية في المستوى الابتدائي يتم بتعاون بين الحكومة الفرنسية وحكومات 

البلدان العربية، التي ينتمي إليها أغلب المتحدرين من أصول مسلمة في فرنسا.

اعتراف رسمي  وهناك  الثقافي،  بالتعدد  يقول  فهو  البريطاني  النموذج  إلى  بالنسبة   -

بوجود مجتمع متعدد الأعراق والعادات والثقافات، وكل مجموعة لها خصوصياتها التي لا يجب 

مَحوُها من أجل تحقيق الاندماج، بل يمكن تحقيقه مع الحفاظ عليها. ولا يثير موضوع الاندماج 

نفس النقاش والجدل الإعلامي الذي يثيره في فرنسا؛ لأن قضية الاندماج ليست مطروحة على 

المستوى العمومي وإنما على المستوى الخصوصي، ويسعى النموذج البريطاني إلى خلق وعي 

جماعي بوجود قواسم مشتركة تتمثل في انتماء الجميع إلى مجتمع واحد هو المجتمع البريطاني.

مختلف  بين  لِسَة  السَّ العلاقة  من  نوعًا  تضمن  التي  الآليات  توفير  على  الحكومة  وتسهر 

الأقليات الدينية والعرقية والثقافية، مثل تشجيع إنشاء المدارس التي تسمح بالحفاظ على الثقافة 

الأصلية لهذه الأقليات، وتفوض من أجل ذلك للجمعيات والهيئات الدينية التابعة للأقليات، السهر 

هذه  ورغم  اللازم.  المالي  الدعم  لها  وتقدم  المدارس،  بهذه  ومراقبته  التعليم  برامج  وضع  على 
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التسهيلات، لا يزال عدد المدارس التي تقوم بتعليم الثقافة العربية والإسلام محدودًا. أما السبب 

فهو أنها وعلى غرار بقية مدارس الأقليات، تتحول في الكثير من الأحيان إلى "غيتوهات ثقافية"، 

هذه  أطفال  ويجد  العمومية،  المدارس  في  المسجلة  تلك  من  أضعف  هي  بها  المردودية  أن  كما 

المدارس صعوبة في إتقان اللغة الإنجليزية، ولا تتجاوز نسبة من يصل منهم إلى الجامعة %13.

أما بالنسبة إلى النموذج الهولندي؛ فلا يختلف في الاندماج إلا بشكل محدود عن   -
النموذج البريطاني، بحيث يقول هو الآخر بالتعدد الثقافي، إلا أن مدارس الأقليات لها حضور 

"المدارس الخاصة"،  البلاد، وتسمى  أرباع مدارس  أكثر من ثلاثة  بريطانيا، إذ تمثل  أكبر من 

لة ومراقبة من طرف الدولة، ولها نفس الصفة القانونية التي للمدارس العمومية والتي  وهي مُموَّ

لا يتجاوز عددها ربع مجموع المدارس، كما أن الاهتمام بالثقافة العربية الإسلامية هو أكبر من 

ذلك المسجل ببريطانيا، ويصل عدد المدارس العربية التي تشرف عليها الحكومة إلى قرابة 45، 

يدرس بها أكثر من 10 آلاف تلميذ أغلبهم من أصول مغربية غير أن هذه المدارس عرفت تراجعًا 

في المدة الأخيرة، بحيث أغلقت ثانوية أمستردام الإسلامية أبوابها سنة 2012، وبقيت في كل 

هولندا ثانوية واحدة؛ هي ثانوية ابن خلدون التي أصبحت هي الأخرى مهددة بالإغلاق، ومن 

أسباب تراجع الإقبال على المدارس الخاصة بالجالية المسلمة ضعف النتائج مقارنةً مع المدارس 

العمومية، وسوء التسيير الإداري والمالي.

ويفضل العديد من المهاجرين في الوقت الحاضر إرسال أبنائهم إلى المدارس العمومية، لكن 

دون التفريط في اللغة والثقافة العربية الإسلامية؛ لذا كانت هناك مبادرات لإدراج هذه الثقافة 

في المدرسة العمومية، غير أن تلك المحاولات لم تُكلَّل لحد الآن بالنجاح؛ فقد رفضت محكمة في 

لاهاي، في نوفمبر 2013، دعوى تقدمت بها ثلاث منظمات مغربية وتركية ضد الدولة الهولندية، 

تطالب فيها بتعليم اللغة والثقافة الأصليتين للمتحدرين من أصول أجنبية في المدارس العمومية 

الهولندية.

وحسب قوانين التعليم الهولندية، كل المدارس الابتدائية والإعدادية ملزمة بتعليم مادة الأخلاق 

والتي تقدم ضمن أشياء أخرى، معلوماتٍ عن مختلف الديانات. غير أن أغلب مدارس الأقليات 

تستغل ذلك للتركيز على ديانتها، حيث تزيد من عدد ساعات تدريسها، وتستدعي مرشدين ورجال 

دين لتلقينها. 

النموذجين:  بين  يتأرجح  والذي  الاندماج  في  فنموذجها  إسـپـانيا؛  إلى  بالنسبة  أما   -
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كبيرًا  الثقافي(، فيطرح إشكالًاً  التعدد  أم  بعد هل الانصهار  يُحسم  )لم  والبريطاني  الفرنسي 

بالمهاجرين المسلمين، وإنما  بسبب خصوصية الإسلام الإسـپـاني؛ لأنه غير مرتبط في جذوره 

بالإسـپـان أنفسهم، لأن الهجرة ظاهرة حديثة نسبيًا، وعندما عادت الديمقراطية إلى إسـپـانيا، 

ومعها التعددية السياسية والدينية، طفت إلى السطح مجموعات كشفت أن التقاليد الإسلامية لم 

تختفِ بينها منذ المرحلة الأندلسية، بحيث تم توارثها أحيانًا في الخفاء، وقد بدأ الآلاف باعتناق 

الإسلام، وتأسس حزب سياسي بمنطقة الأندلس، هو "الحزب الأندلسي"، الذي يعتبر الإسلام 

والفكري. السياسي  نين أساسيين في مشروعه  مُكوِّ والحضارة الأندلسية 

وسيدخل هذا التيار في مواجهة مع التيار المسيطر في إسـپـانيا والذي يعتبر الوجود العربي 

، وأن إسـپـانيا تأسست ککیان بسبب حربها على الإسلام؛ وأن المواطن لا يمكن  الإسلامي احتلالًاً

أن يكون إسـپـانيًا ومسلمًا في الوقت ذاته. ولا تزال المواجهة الإيديولوچية قائمة بين التيارين، 

بسبب الطريقة التي يحاول بها كل طرف تسخير التاريخ من أجل تكريس مفهوم المواطنة بالشكل 

الذي يراه هو، وتنظم سنوية يوم 2 يناير بمدينة غرناطة احتفالات سقوط غرناطة، حيث يخرج إلى 

الشارع الآلاف، وتقع أحيانًا مواجهات بين اليمين المتطرف ودُعاة الإسلاموفوبيا من جهة، وبين 

المسلمين الإسـپـان الذين يرفضون تلك الاحتفالات، ويعتبرون أنها تستهدفهم مع أنهم مواطنون 

إسـپـان، ويدافعون عن موقفهم بجملة تقول: "بماذا سنحتفل نحن لم نفقد شيئًا ولم نربح شيئًا؛ 

لأن إسـپـانيا هي الأندلس والأندلس هي إسـپـانيا".

أما بخصوص تعليم الثقافة العربية الإسلامية في المدرسة العمومية، فقد التزمت به 
عتها مع "اللجنة الإسلامية الإسـپـانية"، غير أن ذلك  الدولة منذ سنة 1992، من خلال اتفاقية وقَّ

لا زال يعرف صعوبات كبيرة في التطبيق، فالاتفاقية تقول بأن الحكومة ملزمة بتوفير أستاذ بكل 

مدرسة يوجد بها عشرة تلاميذ كحد أدنى، عبروا عن رغبتهم في تعلُّم الإسلام والثقافة العربية، 

لكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع. ويشترط في المعلمين أن يتخرجوا في الجامعات الإسـپـانية، 

أو أن يحصلوا على معادلة لشهادتهم الجامعية بتلك التي تمنحها وزارة التعليم العالي الإسـپـانية، 

كما أن لِلَّجنة الإسلامية في إسـپـانيا حق انتقاء أساتذة اللغة العربية بتنسيق مع وزارة التعليم 

الإسـپـانية.

الحكومية  السياسات  فإن  الديني،  الشأن  في  تتدخل  لا  الدولة  أن  رغم  بلـچيكا،  وفي   -
الدينية تمويل  الشئون  وزارة  وتتولى  للأقليات،  الدينية  التعليم تحترم الخصوصيات  مجال  في 
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يمكن  والتي  العمومية،  المدارس  في  الديني  التعليم  على  بالإشراف  المكلفة  الدينية  المؤسسات 

للأطفال الذين يدرسون بها أن يختاروا خلال مرحلتَي التعليم: الابتدائي والإعدادي بين مادتَي 

الديانة والأخلاق العلمانية، وكانت المدرسة العمومية في بلـچيكا سباقة لتعليم الإسلام والثقافة 

العربية، حيث تقرر إدراجهما في برامج الدراسة منذ 1974. وتقدم المدارس العمومية التي بها 

مطاعم وجبات خاصة بأبناء المسلمين، ويشرف المركز الإسلامي ببروكسيل التابع للدولة، على 

التعليم العربي الإسلامي بالمدارس العمومية. ويوجد قرابة 700 مدرس لهذا الغرض، يحصلون 

البلـچيكية. على رواتبهم من الحكومة 

ولم  وحكمة  علمٍ  تفاعلَ  والصينيين  المسلمين  بين  التفاعل  يعد  إلى الصين،  وبالنسبة   -
يكن تفاعلًا عدوانيًا ولا عسكريًا، بل كان تفاعلًا سياسيًا وسلميًا قام على مفهوم تبادل المصالح 

والتأثير المتبادل من الطرفين، حيث استفاد المسلمون من الصينيين في مجالات الطب والصيدلة 

والملاحة البحرية وصناعة الخزف، بالإضافة إلى العلوم الأخرى التي حدت بالمسلمين ليقولوا نقلًا 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "اطلبوا العلم ولو في الصين". وكانت الصين أكثر تقدمًا 

من غيرها من الدول عندما ظهر الإسلام، وتعد الصين أكثر الحضارات سلمية ولم تخرج غازيةً 

لأراضٍ أخرى كما حدث من الشعوب والحضارات الأخرى.

 أما بالنسبة إلى مبدأ التوافق واستيعاب الآخر، فكانت المدارس الفكرية تتبارى أو تتصارع 

سلميًا وتعيش الكونفوشية مع البوذية مع الطاوية وهكذا، ولعل الحكمة الصينية التقليدية قولهم: 

»دَعْ مائة مدرسة فكرية تتبارى ومائة زهرة تتفتح«. وقد استفاد الصينيون من التقدم العلمي 

في الحضارة الإسلامية، في فن العمارة وعلوم الفلك ومن الإدارة الإسلامية عندما حكم بعض 

المسلمين العرب في بعض مناطق الصين، وهم لم ينكروا ذلك بل إن مُتْحَف الحضارة والثقافة 

العربية الإسلامية في مدينة شوانـچو خير شاهد على ذلك.

راجع في ذلك:
ابن منظور، لسان العرب ، مادة سمح ، المجلد 6، دار صادر، بیروت، 1997.  -

حنان كمال أبو سكين: التعددية الثقافية وإشكالية التطبيق، مركز الدراسات الاستراتيـچية، 2014.  -

والفنون  العمارة  مجلة  الإنسانية،  الحضارات  مع  وتفاعلها  الإسلامية  العربية  الحضارة  ندا:  الحليم  عبد   -

  .2017 أكتوبر،   ،)8( العدد  الإنسانية،  والعلوم 



147
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

المغربية  والثالث(، الجمعية  الثاني  )الجيل  الثقافية؟  التعددية  أوروبا  مغاربة  دبر  أكمير: كيف  الواحد  عبد   -

.2016 أكتوبر،  الرباط،  التاريخي،  للبحث 

المفتوحة  القدس  منظور إسلامي، مجلة جامعة  السلمي من  التعايش  العنزي:  القادر حسن  عبد  ربه  عبد   -

.2017  ،)41( العدد  والاجتماعية،  الإنسانية  للبحوث 

محمد محمد سليم أحمد: دور جماعات النشاط في تنمية قيم التسامح لدى أعضائها، مجلة دراسات في   -

.2020 أبريل،   ،)50( العدد   )3( المجلد  الإنسانية،  والعلوم  الاجتماعية  الخدمة 

مقبولة مسعود علي العوامي: الجذور المعرفية والفكرية للتسامح الديني في الحضارة، المجلة الليبية العالمية،   -

العدد )20(، كلية التربية بالمرج - جامعة بنغازي، مايو، 2017. 

هيئة التحرير: التسامح الديني وثقافة الاختلاف، مجلة المشكاة - جامعة الزيتونة، العدد )15(، 2017.  -
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التنمر الإلكتروني لدى الأطفال

د. داليا الجيزاوي *

ر أحد الظواهر السيكولوچية التي اهتمت بها الدراسات الحديثة؛ نظرًا لازديادها  يعد التنمُّ

انعكاس  يعد بمثابة  التنمر  المدرسية. فسلوك  البيئة  العقود الأخيرة خاصة في  وانتشارها في 

لاضطرابات نفسية عديدة لدى المتنمر، كما أن التعرض للتنمر يسبب العديد من الاضطرابات 

النفسية والسلوكية لدى الضحية. وتعدُّ سلوكيات التنمر التي يتعرض لها الأطفال سواء داخل 

أم خارج المدرسة، من ضمن الأسباب التي تُسهم في ظهور أنماط سلوكية غير سوية للأطفال، 

م النفسي والشعور بالضعف وفقدان الثقة  والتي من شأنها أن تسبب في مشاعر الضيق والتأزُّ

بالنفس والقلق والتوتر ومحاولات التعايش مع المواجهة المباشرة للمتنمر.

ومع توافر أدوات التكنولوچيا الرقمية الحديثة والتي أتاحت فرص التواصُل الاجتماعي بين 

مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية واستخدامها في توجيه الإيذاء وافتعال المضايقات للغير؛ 

 ،Cyber-bullying  مما يُلحق الضرر النفسي للضحية - ظهر ما يُسمى بالتنمر الإلكتروني

وهذا النوع من التنمر يمكن أن يكون مدمرًا مثل التنمر في الحياة الواقعية. ففي بعض الحالات 

يكون التنمر الإلكتروني بمثابة امتداد للتنمر الحقيقي الذي يقع في المدارس. 

ويعدُّ التنمر الإلكتروني من أكثر صور التنمر انتشارًا؛ لتوافر فرصة التخفي للمتنمر وعدم 

المواجهه المباشرة وإخفاء المتنمر لشخصيته الحقيقية، وهو ما يوفر له أحيانًا فرصة انتحال صفة 

شخصيات أخرى وهمية؛ مما يجعل الإنترنت كبيئة افتراضية مجالًا خصبًا للتنمر لإلحاق الأذى 

والضرر للآخرين خاصةً مع إفلات المتنمر من العقاب؛ مما يتطلب توعية الأطفال وتدريبهم لمواجهة 

تلك الظاهرة وحمايتهم من التعرض للتنمر الإلكتروني. حيث يتعرض ضحايا التنمر من الأطفال 

* متخصصة في نظم المعلومات وباحثة في شئون التنمية المجتمعية - مصر.
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إلى الإصابة ببعض الاضطرابات السلوكية اللاحقة، حيث أظهرت العديد من الدراسات ارتباط 

بظلاله  يلقي  ما  وهو   ،1)Baker & Tanrikulu,2010) الاكتئابية  بالمشاعر  الإلكتروني  التنمر 

السلبية على نشأة الطفل الذي يتعرض لهذا التنمر؛ لما يسببه له من عدم الأمان وتدنِّي تقدير 

الذات والقدرة على التحصيل الدراسي إضافة إلى الصعوبات الاجتماعية؛ مما يتطلب  التصدي 

للظاهرة وتنمية مهارة الطفل لمواجهة التنمر الإلكتروني.

التنمر الإلكتروني للأطفال في ظل جائحة الكورونا2
وفقًا للدراسات السلوكية التي تمت خلال إجراءات العزل بسبب جائحة كوڤيد -19، فإن 

أكثر من 1.5 مليار طفل ظلوا بمنازلهم الأمر الذي يدفعهم للاتصال بالإنترنت لتحصيل دروسهم 

وهواياتهم؛ مما جعل هؤلاء الأطفال يدخلون عالم الإنترنت في سن أصغر ويقضون وقتًا أطول 

الذي  الأمر  وهو  الإلكتروني.  للتنمر  عُرضةً  أكثر  أصبحوا  كما  الدولية،  بالشبكة  اتصال  على 

أتاح لكثير من الأطفال الدخول على الإنترنت في سن أصغر بكثير مما كان يخطط له أولياء 

أمورهم وبدون المهارات اللازمة لحماية أنفسهم، سواء من المضايقات على الإنترنت أم من التنمر 

الإلكتروني.

فهناك طرق كثيرة لإذلال وتهديد الأطفال عبر الإنترنت ، وبما أن الضرر غالبًا ما يكون 

نفسيًا، فإنه ينتقل إلى العالم الحقيقي، وبذلك تصبح التهديدات التي يشكلها التنمر الإلكتروني 

واقعًا. أمرًا 

أسباب التنمر:
قد يتعرض الطفل للتنمر من أقرانه من الأطفال الآخرين، حيث يسعى الطفل المتنمر عادة 

لتحقيق عدة أمور؛ منها:

رغبة الطفل وخاصة المراهق للفت انتباه الآخرين له وأن يكون مصدرًا للإثارة.  .1

محاولة الخروج من الإحباطات الشخصية والظهور كشخص قوي وصلب.  .2

١  Baker& Tanrikulu. (2010). “Psychological consequences of cyber bullying experience 
among Turkish secondary school children” , Procedia social and behavioral sciences, 
2(2),2771-2776.

https://middle-east-online.com 2   كورونا يفتح شاشات التنمر الإلكتروني أمام الأطفال؛
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رغبة كبيرة في إظهار القوة والسيطرة.   .3

الشعور بالغيرة من الشخص المتنمر به لأسباب مختلفة؛ منها الغيرة من مشاعر الوُدِّ التي   .4

الآخرون. بها  يحظى 

غير  أبنائهم  لسلوكيات  الآباء  وعدم ملاحظة  الخاطئة  التربية  لطريقة  ترجع  أسرية  أسباب   .5

المتنمر. بها  يعيش  التي  والبيئة  السوية 

الإعلام والثورة التكنولوچية الحديثة والتي توجه بأن العنف ضروري للسيطرة على الآخرين.   .6

الأسباب السيكوسوسيولوچية، حيث ترى بعض الدراسات العلمية أن كثيرًا من المتنمرين   .7

مستقرة. غير  اقتصاديةً  ظروفًا  يعانون 

قد يكون المتنمر نفسه ضحية أيضا للتنمر الإلكتروني.  .8

ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت من التخفِّي وإمكانية انتحال صفات وهمية   .9

وعدم المواجهة المباشرة مع من يقومون بالتنمر بهم.

أشكال التنمر الإلكتروني بين الأطفال
تختلف أنواع التنمر الإلكتروني، لكن أكثر أشكال التنمر التي تحدث بين الأطفال والمراهقين 

تكون عن طريق المزاح، حيث يتعللون بذلك3 فيحاول المتنمر إخفاء تنمره بهذه الطريقة. 

ر على عزل الضحيَّة وتهميشهِ،  وهناك نوع آخر من التنمر الإلكتروني يعتمدُ فيهِ الطفل المتُنمِّ

كأن يقوم بطردهِ من نشاطٍ ما أو مجموعةٍ ما على الإنترنت، أو أن يدعو جميع أصدقائهِ على 

الفيسبوك باستثناء الطفل الضحيَّة، ويوضح لهُ أنه استثناه لأنَّه لا يرغب بوجودهِ في مجموعتهِ؛ 

لأنهُ مُملّ وغير مهم على الإطلاق.

وقد يقوم الطفل المتنمر بمحاولة تشويه صورة المتنمر به أمام أقرانه بأشكال مختلفه ومُهينة، 

فقد ينسب إليه قصصًا غير صحيحة ونشر شائعات عبر الرسائل الفورية والرسائل النصية، أو 

ر به. عن طريق تحميل صور محرجة تسيء بالمتُنمَّ

آثار التنمر الإلكتروني 4
تها الإلكترونية  وفي محاولةٍ لتوعية الأطفال وصغار السن للتصدي للتنمر الإلكتروني عبر منصَّ

https://www.unicef.org   3   موقع اليونيسف: التنمر الإلكتروني ما هو وكيف يمكن إيقافه؟

4  موقع اليونيسف - مرجع سابق.
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عند حدوث التنمر الإلكتروني، تناولت اليونسيف في إحدى دراساتها الآثار السلبية للتنمر من 

فتستمر  مفر،  بلا  الأمر  يبدو  فقد  المنزل،  داخل  مكان، حتى  في كل  للهجوم  بالعُرضة  الشعور 

التأثيرات لأمدٍ طويل كما تؤثر على الشخص بعدة طرق:

عقليًا - الشعور بالضيق والحرج وحتى الغضب.

عاطفيًا - الشعور بالخجل أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي تحبها.

الإنهاك جسديًا )الأرق(، أو المعُاناة من أعراض مثل آلام المعدة والصداع.

وقد يؤدي ذلك إلى امتناع الطفل عن التحدث أو محاولة التعامل مع المشكلة. كما أنها قد 

على  السلبية  والتأثيرات  الصحية  للمشاكل  والتعرض  الذات  احترام  بتدنِّي  الشعور  إلى  تؤدي 

الدراسي. والتحصيل  بالمدارس  الطلاب  التحاق 

كيفية التعامل مع التنمر والحد منه:
1.  ترسيخ مفاهيم التربية الرقمية والوعي المعلوماتي والهوية الافتراضية لدى الأطفال والمراهقين 

وأسرهم.

2.  للأسرة دورٌ مهمٌّ في الحد من التنمر فلا بُدَّ من شرح مفهوم التنمر الإلكتروني والتنمر عمومًا 

بكل أشكاله للطفل، وتشجيعه على التحدث مع والديه إذا تعرضوا إلى أي نوع من أنواع 

التنمر في أي وقت، والتأكد أيضًا أن الطفل نفسه لا يقوم بالتنمر على الآخرين، وأن يوضح 

لهم تأثير ذلك عليهم وعلى الضحية.

3.  أن تكون الأسرة على دراية بكل الأنشطة التي يمارسها الأطفال بعد المدرسة وعلى معرفة 

جيدة بأصدقائهم، فمن المهم أن يمتد إشراف الوالدين إلى أنشطتهم على وسائل التواصُل 

الاجتماعي.

إذا كان الطفل من المتنمرين عبر الإنترنت، فيجب على الأسرة وضع قواعد صارمة بشأن   .4

الإنترنت. لاستخدام  الملائم  السلوك 

يمكن الحصول على دعم قانوني معين؛ خاصة إذا كان شخصٌ بالغٌ طرفًا في المشكلة، حيث   .5

تصبح المسألة في مستوى جريمة المطاردة أو التحرش الإلكتروني.

الظاهرة  هذه  التلاميذ حول  بتوعية  وتقوم  التنمر،  بقضية  مهتمة  المدرسة  تكون  وأن  بُدَّ  لا   .6

الخطيرة. 
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التنمر بالأطفال الذين يعانون متلازمةَ إرلن

رشا أنور  *

من  كثيرة  فئات  منها  يعاني  العربي،  المجتمع  في  منتشرةً  "التنمر" أصبح ظاهرةً سلبيةً 
الأطفال المختلفين، يجب علينا جميعًا أن نقاومها ونحاول بكل السبل توعية المجتمع بمخاطرها 

هو  اختلافاته،  بكل  الآخر  تقبُّل  قيمة  وإعلاء  العربية  مجتمعاتنا  ثقافة  تغيير  السلبية.  وآثارها 

السبيل نحو مجتمعات مترابطة يحظى فيها الجميع بالسلام ويحصل فيها الأطفال من كل الفئات 

على حقوقهم كاملة. من ضمن الفئات التي تتعرض للتنمر فئة الأطفال الذين يعانون متلازمةَ إرلن. 

فيما يلي عرضٌ لمعاناة هؤلاء الأطفال على الأصعدة المختلفة، الأكاديمية والرياضية والاجتماعية، 

ثم أوجه التنمر الذي يتعرضون له في كل من هذه الأصعدة، قبل وبعد تشخيص وعلاج متلازمة 

إرلن. ثم نعرض في ختام المقال توصياتنا لكُلٍّ من الأهل والمدرسة والمجتمع؛ للتعامل مع مشكلة 

التنمر بالأطفال الذين يعانون متلازمةَ إرلن.

أولً: الناحية الأكاديمية
الذي  للطفل  والدراسية  الأكاديمية  الناحية  على  تنعكس  إرلن  بمتلازمة  المرتبطة  المشاكل 

الصف  في  زملائه  مثل  السبُّورة  أو  الكتاب  من  القراءة  يستطيع  لا  فهو  إرلن.  متلازمةَ  يعاني 

أغلب  في  بصعوبة.  يفهمه  أو  يقرؤه  ما  يفهم  ولا  ومتقطعة،  بطيئة  تكون  قد  قراءته  الدراسي. 

الأحوال لا يستطيع نسخ ما تكتبه المعلمة على السبورة، فهو إما ينسخ الكلمات بصورةٍ خاطئة، 

أو لا يستطيع نسخ ما هو مكتوب بصورة كاملة قبل أن تمسحه المعلمة، أو ينسخ بخطء رديء 

غير مقروء لا يستطيع هو نفسه أو معلمته قراءته، أو والدته عندما يعود للمنزل. كتابتُه من حيث 

الخط غير واضحة وغير متناسقة، لا يكتب على السطر، لا يترك مسافاتٍ متساويةً بين الحروف 

صة متلازمة إرلن ومدربة معتمدة من معهد إرلن الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية. * مديرة مركز إرلن مصر، مُشخِّ
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والكلمات. وكتابته أيضًا من حيث التعبير غير منظمة، وأفكاره غير واضحة. وقد يكتب فقرة أو 

صفحة دون أي علامات وقف، سواء فصلة أم نقطة، فلا يفهم القارئ بسهولة ما يريد التعبير 

عنه. وقد تنعكس متلازمة إرلن على أدائه في مادة الحساب والرياضيات، فهو قد يرى الأرقام 

والعلامات والإشارات بصورة خاطئة فيؤثر ذلك على مستواه وفهمه ودرجاته. ونظرًا لانخفاض 

مستوى القراءة، فمما لا شك فيه أن ذلك سيؤثر على جميع المواد الأخرى مثل العلوم والدراسات 

الاجتماعية؛ وخاصة مادة الجغرافيا التي تحتوي على خرائط بها كثيرٌ من التفاصيل لا يستطيع 

أن يراها بصورة واضحة. أضف إلى كل ذلك تأثير متلازمة إرلن على انتباهه وتركيزه وذاكرته 

زة لظهور  نتيجة الإجهاد الذي يتعرض له الدماغ؛ نتيجة وجوده طول اليوم الدراسي في بيئة مُحفِّ

وعدم  البيضاء،  والجدران  والسبورة  الساطعة،  الإضاءة  بسبب  سواء  إرلن،  متلازمة  أعراض 

السماح له بأخذ استراحات قصيرة كافية أثناء اليوم الدراسي الطويل.

قبل تشخيص وعلاج متلازمة إرلن، دائمًا ما يُلام الطفل، سواء من معلميه أو من عائلته، على 

تهاونه وعدم بذله مجهودًا كافيًا 

درجات  على  والحصول  للتعلُّم 

وقد  الاختبارات.  في  جيدة 

ولكن  فقط،  للوم  ليس  يتعرض 

أيضًا لسوء المعاملة والسخرية 

وقد  الكبار.  هؤلاء  من  ر  والتنمُّ

التنمر  حالات  بعض  علينا  مر 

وسوء المعاملة من المعلمين وصلت إلى حد إلقاء كراسة الواجبات في وجه التلميذ أمام زملائه في 

الفصل؛ لعدم قدرته على استكمال المطلوب، أو القيام به بصورة مقبولة بالقدر الكافي من وجهة 

نظر المعلمة. أطفالٌ آخرون قد يتعرضون إلى الطرد من الحصة لعدم قدرتهم على الجلوس هادئين 

أثناء الشرح، أو لعدم الانتباه مع ما تقوله أو تطلبه المعلمة، أو لعدم قدرته على نسخ ما هو كتوب 

على السبورة. وهذا الطرد هو شكل آخر من سوء المعاملة والتنمر الذي يقع على هؤلاء التلاميذ. 

أما عن تنمر الوالدَينِ أو أحدهما؛ فيتمثل في شتم وضرب الطفل وإهانته أمام إخوته.

دائم  الطفل  قد تجعل  إرلن  متلازمةَ  يعاني  من  بها  يشعر  قد  التي  الجسمانية  الأعراض 

الشكوى من الصداع أو المغص أثناء اليوم الدراسي وكثير الذهاب إلى عيادة المدرسة، وقد يتم 
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ب من الحصص؛ وخاصة أن طبيبة المدرسة، وبعد ذلك طبيب  تفسير ذلك على أنه وسيلة للتهرُّ

الأطفال الذي يذهب إليه الأهل لفحص الطفل، لا يجدون سببًا فسيولوچيًا يفسر هذه الشكاوى 

عائه التعب حتى لا يقوم  المستمرة. فيكون هناك مبررات جديدة للأهل للوم الطفل لتمارضه وادِّ

بمهامه الدراسية، سواء في المدرسة أم المنزل. عند شكوى الطفل من وجع عينيه وأنه لا يرى 

الكلام المكتوب على السبورة أو المطبوع في الكتاب، ويؤكد طبيب العيون أن الطفل نظره سليم 

إلى مزيدٍ من الإمعان في  الطفل  إلى أي نظارة لتصحيح الإبصار، يتعرض  تمامًا ولا يحتاج 

التنمر من الأهل؛ لأنه على حد قولهم "بيشوف كويس" كما أكد طبيب العيون. وإذا كان الطفل 

من الأطفال الذين يجيدون التعبير عن أنفسهم ويبلغ الأهل أو المعلمين أنه يرى الحروف والكلمات 

تتحرك، تتم السخرية منه ولا يتم تصديقه. إلا أن كثيرًا من الأطفال الذين يعانون متلازمةَ إرلن 

هات طبيعية ولا يفصحون عنها  ه رؤية الحروف والكلمات، يعتقدون أن هذه الحركة والتشوُّ وتشوُّ

لأنهم لم يروا الفرق. يحدث هذا فقط بعد الفحص والعلاج الذي يوفر لهم رؤية واضحة وثابتة 

ومريحة في الوقت نفسه. هذه هي أشكال التنمر من البالغين سواء معلمين أم أهل، قبل اكتشاف 

وعلاج متلازمة إرلن عند الطفل. التنمر يحدث أيضًا من الأطفال الآخرين سواء زملاؤه في الفصل 

أم إخوته في المنزل. فيتعرض للسخرية أو نعته بأنه أعمى أو غبي أو بليد.

ليت التنمر ينتهي بعد اكتشاف وعلاج متلازمة إرلن، ولكن يبدأ نوع آخر من التنمر نتيجة 

استخدام التلميذ لشفافيات ملونة للقراءة من الكتاب 

أو  للكتابة،  ملونة  كراسات  أو  المطبوع،  الورق  أو 

تبرز  الملونة  العلاج  وسائل  ملونة.  نظارةً  لارتدائه 

جديدةً  مدعاةً  وتكون  أقرانه،  عن  التلميذ  اختلاف 

للسخرية والتنمر، وقد تكون سببًا في رفض الطفل 

لاستعمال هذه الوسائل، رغم احتياجه لها، حتى لا 

يتعرض للسخرية. كما قد يتعرض الطفل إلى الإكراه 

الشفافيات  لاستعمال  والأهل  المعلمين  من  والغَصب 

والأوراق الملونة أو ارتداء النظارة الملونة؛ لما رأوه من 

ن في مستواه في القراءة والكتابة والتركيز، فيأتي ذلك بصورة عكسية ويزيد من عِنْد الطفل  تحسُّ

المساعدة. الوسائل  لهذه  ورفضه 
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ثانيًـا: المجال الرياضي
نظرًا لأن متلازمة إرلن تسبب مشكلة في إدراك المسافات والأبعاد والعمق، فهي بالتالي تؤثر 

على الحركة والتوازن وممارسة الرياضات المختلفة؛ وخاصةً التي يكون بها كرة متحركة، مثل كرة 

القدم واليد والسلَّة والتنس والإسكواش وتنس الطاولة. نتيجة تأثير متلازمة إرلن على التوافق بين 

الأطراف والعين، وتأثيرها على التوازن، فهي تؤثر أيضًا على تعلُّم ركوب الدراجة وعلى قفز الحبل 

وعلى استعمال أجهزة الجمباز وعلى السباحة. هذا بالإضافة إلى مشكلة الحساسية الضوئية 

التي يعاني منها طفل متلازمة إرلن الذي يمارس الرياضة تحت إضاءة ساطعة، سواء أكانت ضوء 

الشمس نهارًا أم ضوء الكشافات القوية ليلًا، فيشعر بالإجهاد والتعب ووجع العين والصداع 

والغثيان. نتيجة كل ذلك نجد الطفل يفشل في تعلم المهارات الأساسية للألعاب المختلفة، فيتعرض 

للوم والتعنيف من المدربين في النوادي، أو معلمي التربية الرياضية في المدرسة. ويتعرض أيضًا 

إلى اللوم من الأهل الذين يريدون أن يروا ابنهم أو بنتهم متفوقين رياضيًا. كما يعرضه أيضًا 

للسخرية والاستهزاء والتنمر من زملائه في اللعبة، والذين قد يرفضون انضمام الطفل إلى فريقهم 

في الألعاب الجماعية لأنه لا يجيد استقبال الكرة ولا يجيد إرسالها. وكَمْ سمعنا من الأطفال 

وأولياء أمورهم عن أولاد يلعبون وحدهم أثناء الفسحة المدرسية في فناء المدرسة لأن باقي الأولاد 

يفضلون لعب كرة القدم في الفسحة، بينما هو لا يُجيد هذه اللعبة ولا يرغب زملاؤه في اشتراكه 

معهم، فيفضل قضاء هذا الوقت بمفرده إما في الفناء في الظل أو في الفصل وحيدًا، وطبعًا لا 

يفضل الانضمام إلى زميلاته البنات حتى لا يتعرض إلى نوعٍ آخر من التنمر والسخرية للعبه 

وبقائه مع البنات فقط. ولا تنتهي مشاكل التنمر في المجال الرياضي بعد اكتشاف وعلاج متلازمة 

إرلن بارتداء النظارة الملونة، بل يتحول التنمر إلى استهزاء وسخرية من هذه النظارة التي قد 

يكون لونها ملحوظًا ولافتًا مثل النظارة الغامقة أو ذات اللون الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، 

لعدم معرفتهم عن مشكلة متلازمة إرلن  نهارًا وليلًا، فيسخر منه زملاؤه  الطفل  والتي يرتديها 

وسبب ارتدائه لهذ النظارة حتى يرى بصورة مريحة وواضحة. ومثال على هذا النوع من التنمر، 

إحدى الفتيات في سن العاشرة كانت تمارس لعبة الإسكواش ولديها أعراض شديدة لمتلازمة 

سن مستواها نتيجة رؤيتها للكرة  إرلن، وعندما بدأت ترتدي نظارتها الملونة أثناء التدريب وتَحَ

وتتبُّعها وإرسالها واستقبالها بصورة أفضل، تعرضت إلى السخرية من زميلاتها في التدريب 

فتوقفت عن ارتداء النظارة رغم الاستفادة التي شعرت بها هي ومدربها وأهلها.
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ثالثًـا: الناحية الجتماعية
الاجتماعية  بالناحية  يتعلق  فيما  أما 

العائلي  أم  المدرسي  المجتمع  في  سواء 

الذي يعاني  الطفل  أم بين الأصدقاء؛ فإن 

بصورة  التواصل  يمكنه  لا  إرلن  متلازمةَ 

لا  هو  الآخرين.  مع  كافية  بدرجة  سليمة 

مشاعره  وعن  نفسه  عن  التعبير  يستطيع 

تعابير  يفهم  لا  واضحة.  وبصورة  بطلاقة 

وجوه الآخرين ولا يتفاعل معها كما ينبغي. لا يثق في نفسه ولديه انخفاضٌ كبير في تقدير الذات. 

لذلك يكون في أحيان كثيرة منطويًا وغير اجتماعي. لا يستطيع بسهولة تكوين صداقات مع زملائه 

م  في الصف أو المدرسة أو النادي، أو مع أقرانه من الأقارب، أو حتى مع إخوته. ونتيجة عدم تفهُّ

الأطفال الآخرين لمشاكل هذا الطفل، فهم إما يلتزمون بالسلبية تجاه تباعُده وعدم تواصُله معهم، 

أو يبادرون بالتنمر عليه والسخرية من عدم قدرته على التفاعل الفعال معهم؛ فيسهمون بذلك في 

السلبية. التأثيرات  غة من  مُفرَّ انطوائه وتقوقعه حول نفسه ويدخل في دائرة  زيادة 

رابعًـا: توصياتنا للتعامل مع مشكلة التنمر بالأطفال الذين يعانون متلازمةَ إرلن:
 كيف يواجه الأهل مشكلة التنمر الخاصة بمتلازمة إرلن 

ماذا يفعل الأهل عندما يعلمون بتعرض طفلهم إلى التنمر بسبب مشكلة متلازمة إرلن؟ بدايةً 

معرفة الأهل بمتلازمة إرلن هي الخطوة الأولى لمساعدة أبنائهم الذين يتعرضون إلى التنمر بصفة 

عامة. معرفة أعراض متلازمة إرلن ومدى احتمالية أن يعاني منها الطفل، ثم بعد ذلك التشخيص 

الدعم  التالية هي تقديم  البداية. الخطوة  والعلاج وفهم المشكلة وتأثيرها على الطفل هي نقطة 

م لمشكلته وعمل التعديلات البيئية اللازمة له في المنزل، من إضاءة مناسبة  الأسري للطفل والتفهُّ

وتوفير مكان مريح للاستذكار يتلاءَم مع احتياجاته. ويجب على الأم والأب توضيح المشكلة لإخوته 

ليفهموا التحدي الذي يواجه هذا الطفل والمعاناة التي يعانيها، ويصبحوا معاونين وداعمين له 

ر عليه. ثم يأتي دور الأهل في تعريف إدارة مدرسة الطفل ومعلمي الصف  بدلًا من إحباطه والتندُّ

موا تأثير ذلك على قدرته على التعلُّم، وعمل كل ما يحتاجه من تعديلات  بمشكلة ابنهم حتى يتفهَّ
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ية من قبول استعمال الشفافيات الملونة والورق  مدرسية وصَفِّ

الملون، والسماح له بالجلوس في المكان الذي يحقق له أفضل 

للتظليل  حافة  لها  قبعة  بارتداء  له  والسماح  للسبورة،  رؤية 

الأهل  م  تَفهُّ أخرى.  تعديلات  من  ذلك  وغير  الصفحة،  على 

لمشكلة طفلهم ودعمه النفسي، وشرح مشكلته للمحيطين به 

الدفاع  خط  هي  والمدرسة،  والكبيرة  الصغيرة  الأسرة  في 

الأساس ضد التنمر لسببين: السبب الأول هو رفع ثقة الطفل 

للتنمر،  فريسة  وقوعه  عدم  وبالتالي  لذاته  وتقديره  بنفسه 

وقدرته على حماية نفسه منه وعدم التأثر سلبيًا به وشرح مشكلته للآخرين. السبب الثاني هو 

أن كل إنسان هو عدو ما يجهل فعندما يفهم المحيطون المشكلة يحدث تحول في مواقفهم إلى 

أنها  على  إرلن  متلازمة  تبسيط شرح  التثبيط.  من  بدلًا  الدعم  وإلى  التنمر،  من  بدلًا  التعاطف 

حساسية للضوء تماثل أي حساسية أخرى قد يعاني منها أي شخص مثل الحساسية للطعام أو 

الشراب أو الروائح أو الأصوات، تسهل وصول الرسالة للآخرين. وتبسيط الشفافيات والأوراق 

والنظارات الملونة على أنها وسائل مساعدة مثلها مثل النظارت الطبية والسماعات والكراسي 

م والتقبُّل والتعاون. المتحركة لمن يعاني من المشاكل المختلفة، تدعو أيضًا الآخرين إلى التفهُّ

كيف تواجه المدرسة مشكلة التنمر الخاصة بمتلازمة إرلن 
بعد قيام الأهل بدورهم وتوضيح المشكلة للمدرسة، يأتي دور المدرسة لحماية الطفل الذي 

يعاني متلازمةَ إرلن من التنمر، الذي من الممكن أن يكون قد تعرض له قبل معرفة معاناته من 

هذه المشكلة، والتنمر الذي سيتعرض له بعد معرفة تشخيص وعلاج المشكلة وبداية استعمال 

بين  المدرسي  المجتمع  في  إرلن  بمتلازمة  التوعية  نشر  الملونة.  والنظارة  والأوراق  الشفافيات 

أولياء  بين  التوعية  نشر  ثم  الأولى.  الخطوة  هو  والاجتماعيين  النفسيين  والإخصائيين  المعلمين 

الأمور هو الخطوة الثانية، ثم بين التلاميذ أنفسهم هو الخطوة المكملة التالية. عندما تتحول البيئة 

المدرسية كلها إلى بيئة واعية وصديقة لمتلازمة إرلن يصبح شيئًا عاديًا أن يرى التلاميذ زميلًا لهم 

يستعمل شفافية زرقاء أو صفراء عند القراءة من الكتاب في الفصل. ويصبح شيئًا مستساغًا 

عندما يجدون زميلهم على المقاعد المجاورة لهم يكتب في كراسة أوراقها خضراء أو بنفسجية 
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اللون. ويصبح شيئًا مثارًا للإعجاب لا للتندر عندما يَرَونَ زميلًا لهم يمشي في طرقات المدرسة 

يرتدي نظارة دكناء أو حمراء اللون، ويساعدونه في الحفاظ عليها من الكسر أو الخدش بدلًا من 

د إيذائه وتعريضها للتلف. شرح الإخصائي النفسي أو معلم الفصل أو التلميذ نفسه الذي  تعمُّ

يعاني من متلازمة إرلن، ما هي وأعراضها وطرق علاجها على التلاميذ الآخرين، من خلال وسائل 

العَرض المختلفة سواء ملف بـاور بوينت أو ڤيديو أو رسوم أو قراءة قصص للأطفال كُتِبَت عن 

متلازمة إرلن، يحترم رغبة الأطفال الآخرين وفضولهم في معرفة لماذا يبدو زميلهم مختلفًا، ويحقق 

تعاطفهم وتعاونهم معه، ويقضي على مشكلة التنمر. 

كيف يواجه المجتمع مشكلة التنمر الخاصة بمتلازمة إرلن 
يأتي بعد دورِ الأهل والمدرسة دورُ المجتمع العام في مواجهة مشكلة التنمر التي يتعرض 

تغيير  بصفة خاصة.  منهم  والصغار  عامة،  بصفة  إرلن  متلازمةَ  يعانون  الذين  الأشخاص  لها 

ثقافة المجتمع لِتَقَبُّل الآخر المختلف هي الركيزة الأساسية الأولى للقضاء على مشكلة التنمر. أما 

فيما يخص التنمر بمن يعاني متلازمةَ إرلن؛ فنشر التوعية المجتمعية بهذه المشكلة وأعراضها 

وعلاجها والفئات المختلفة التي قد تعاني منها فيجب أن يتم في المحافل كافةً. تعاون الجهات 

المختلفة الرسمية والأهلية لنشر التوعية شيءٌ ضروريٌّ عن طريق قنوات الإعلام المختلفة المقروءة 

والمسموعة والمرئية والإلكترونية. حماية هذا الطفل من التنمر، وفهم تحدياته ومشاكله، والحفاظ 

على حقه في استعمال الوسائل المساعدة التي يحتاجها؛ كل ذلك يؤهله إلى حياة أفضل يوجد بها 

سُبُل مفتوحة للتعلم والتواصل والنجاح.
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تجارب وعروض كتب ودراسات 

دور نشر كتب الأطفال في الوطن العربي.. ثقل المسئولية، وأخطاء التجربة
عباده تقلا
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دور نشر كتب الأطفال في الوطن العربي
ثقل المسئولية، وأخطاء التجربة

عباده تقلا   *

رحلةٌ طويلةٌ تقطعها قصص الأطفال، قبل وصولها إلى أحضان قرَّائنا الصغار
تبدأ تلك الرحلة خطوتها الأولى، من لحظة التماع الفكرة في ذهن الكاتب، مع كل ما تمر 

به من تغييرات وتطورات بعد ذلك، حتى تتحول إلى قصة، تقرع أبواب دُور النشر، باحثة عن 

فرصتها في الظهور. وبعد الحصول على موافقة الدار، دون أن نغفل ما يطرأ على القصة من 

تعديلات يقترحها المسئولون هناك، تنتقل إلى يدَي الرسام؛ ليُسهم إما بالارتقاء بها إلى فضاءات 

خياله  وسَعَة  لها،  قراءته  حسب  ذلك  كلُّ  وألوانه؛  بخطوطه  الجميلة  صورها  تعتيم  أو  جديدة، 

واجتهاده، لتدخل القصة بعد كل ذلك في مرحلة الطباعة والتسويق. 

ره حقَّ قدره، ونعرف جيدًا حجم متاعبه، وحساسية تفاصيله؛ لكنه لا يمنعنا من إبداء  أمر نقدِّ

رأينا في تجربة دُور النشر في عالمنا العربي؛ خاصة أننا شركاء في هذه التجربة عبر نصوصنا 

ور. الصادرة عن كثيرٍ من هذه الدُّ

سياسات دور النشر
وغنى،  عافية  ودليل  الحياة،  في كل مجالات  النظر، سمة صحية  ووجهات  الآراء  اختلاف 

السلعَ. لبارت  الأذواق،  اختلاف  لولا  توين:  مارك  الأمريكي  الكاتب  بقول  رني  يُذكِّ

لكن سنوات طويلة من التعامل مع دُور نشر الأطفال، المنتشرة على امتداد الوطن العربي، 

وضعتني أمام حالة لم أصادفها من قبل، تتمثل في تناقض غريب بين تلك الدور في الحكم على 

ه دخيلًا على أدب الأطفال، بينما  مُنتَج واحد، إذ يحطُّ بعضها من قدر ذلك المنتج، إلى درجة عَدِّ

* كاتب ومخرج سوري - روسيا.
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د والتجديد، ومخاطبة الطفل كما يجب أن  يرتفع البعض به إلى السماء، مانحًا إياه صفات التفرُّ

يُخاطَب.

فه البعض، ويمتدحه آخرون، قابلين  وبانتقال المنُتَج إلى دُور أخرى، تظهر آراء متنوعة، فيُسخِّ

أو معتذرين عن نشره.

أما العبارة الجاهزة دائمًا عند رفض نشر القصة، فتتلخص في كون المنتج لا يتماشى مع 

سياسة الدار.

ور، فلم أجد سياسة  توقفت كثيرًا أمام تلك العبارة؛ خاصة أنني متابع جيد لما تنشره هذه الدُّ

معينة عند معظمها، اللهم إلا إذا كان تكريس أسماء بعينها، والخوف من وافدين جُدد إلى هذا 

العالم، وتفاصيل أخرى، سنذكرها في هذه المادة، هي ما قُصد به: سياسة الدار!

بين النص الُموافَق عليه والنص المنشور
 يسعدنا إبلاغك بالموافقة على نشر نصك. عبارة ينتظرها كل كاتب، ويُمنِّي النفس بعدها، 

أن تسير العملية بيسر وسهولة حتى صدور القصة، ووصولها إلى مَن كتبها لهم.

لكن الأمر ليس بالبساطة التي يظنها، فعبارات أخرى مسبقة الصنع، ستكون في انتظاره، 

من مثل: نحن نعمل ضمن معايير معينة؛ لذلك لا تناسبنا هذه الجملة أو هذا المقطع.

أو: قررنا أن نغير تغييرًا بسيطًا في هذا الخط؛ لأننا لا نريد للطفل أن يفهم الأمر على هذا 

النحو.

ع العقد، وقبض مكافأة قصته، لتأتيه المفاجأة الكبرى  خلال هذا الوقت يكون الكاتب قد وقَّ

عندما يرسلون له النص بشكله النهائي، مع تغييرات لا يجد لها أي مبرر، اللهم إلا تلك العقدة 

الأزلية التي يحملها الناقد تجاه المبدع، فيغيرون لا لشيء إلا للتغيير، وكأنهم يظنون أنهم يرسلون 

للكاتب رسالة مفادُها أنه لولا لمساتهم المبدعة، لما كان النص جديرًا بالنشر!

وهذا الأمر يقودنا للحديث لاحقًا عن سويَّة الأشخاص الذين يقومون بهذه التعديلات.

بالعودة إلى موضوعنا، أتذكر قصة روتها لي بكل فخر وسرور، مسئولة التحرير في إحدى 

دُور النشر، ومفادُها أنها تسلَّمت نصًا من كاتب معروف، فوجدته دون المستوى؛ مما جعلها 

فكرته  إلا  يميزه شيء  لا  نصًا  كان  أن  بعد  نص ممتع،  إلى  إياه  لة  مُحوِّ تعديله،  إلى  تسارع 

الجذابة.
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لم تكتفِ مديرة التحرير بسرد القصة لي ولغيري، بل نشرت إنجازها على صفحتها على 

الفيس بوك، مخبرةً الجميع بصنيعتها المباركة، ومنتظرةً عبارات المديح والإعجاب بموهبتها.

نشر  دور  مع  كثيرة  بنصوص  مرتبط  أنه  فأخبرني  الأمر،  عن  الكاتب  سألت  أنني  أذكر 

متعددة، ولم يكن لديه الوقت الكافي لتعديل النص، وأنه لا يريد خسارة العلاقة مع هذه الدار؛ 

بغيرهم. مقارنةً  للكاتب  جيدًا  يدفعون  كونهم 

لُمتُْ الكاتب كثيرًا كونه سمح لهم بتغيير نصه على هواهم، وأخبرته أن تصرفه هذا، وهو 

الكاتب المشهور، سيشجع هذه الدار وغيرها، على العبث بالنصوص كما يحلو لهم. 

أما بالنسبة إلى العبارة الأخيرة التي ذكرها الكاتب؛ فكلنا يعرف حاجة الكاتب في بلادنا 

إلى جهاتٍ كثيرةٍ يعمل معها، في ظل صعوبات الحياة، وعدم تقدير الأدب وأهله حقّ قدرهم؛ ولكن 

كاتبًا مثله ينشر ويقبض من عشرات الدور والمجلات، لا يحق له الاتكاء على عذرٍ كهذا.

خطوط حمراء
أذكر أنه في بداية تعاملي مع دور النشر، طُلب مني تغيير في إحدى القصص؛ كي لا يظهر 

أن  إن نحن ذكرناه،  يكذب على أحفاده، فهذا موضوع ممنوع، وسيفهم الأطفال،  وكأنه  الَجدُّ 

الكذب مسموح.

لت في القصة؛ ليظهر الجدُّ كمن يخفي معلومة، لم يَحِنْ وقت إظهارها بعد، إلا  ومع أني عدَّ

أن دار النشر أصرت على إظهاره جَدًا واضحًا ومباشرًا جِدًا في كل ما يقوله.

بعدها بسنتين، رفضَتْ دار نشر أخرى ذكري لموضوع الموت في إحدى قصصي، وبرغم كل 

حججي لم أستطع إقناعهم، وظلوا متمسكين برأيهم، وكأنهم يريدون إقناعي أن الطفل لم يسمع 

بالموت من قبل، وأن أحدًا من أقاربه أو معارف أهله لم يُمت بعد، وأن طفل اليوم لا يتابع التلفاز، 

ولا يعرف حتى تفاصيل مسلسلات الكبار التي لا يغيب الموت عن أيٍّ منها.

حكاية ثالثة تتعلق بمسابقة للسباحة تشارك فيها الطفلة، بطلة قصتي، فيأتي رد دار النشر 

إنتاج قصة  بإمكانهم  الطفلة، فليس  لو جعلتُ الصبي يشارك بدل  القصة ستُنشر مباشرة  أن 

ترتدي فيها طفلة في السادسة لباس البحر!

المسابقة تمت  كون  عادية،  الطفلة بملابس صيفية  بإمكانهم عرض  إن  لهم  قلت  أني  ومع 

مستعدة  غير  هي  وبالتالي  الماء؛  على  سيرك  يُسمى  سيركًا  أهلها  مع  وهي تحضر  مصادفة، 
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مسبقًا، وهو ما يبرر سباحتها في ذلك المسبَح المطاطي الصغير بلباس صيفي، إلا أنهم أصروا 

الرفض. على 

أمرٌ آخر له علاقة بمفهوم التشيُّؤ، من مثل أن يكون بطل القصة جدارًا أو مذياعًا أو صنبورَ 

ور، من منطلقات خاصة بها.  مياه، وهو أمر ترفضه كثيرٌ من الدُّ

تمامًا كما وافقت إحدى الدور على نصي، لكنها اعترضت على وجود كلمة "سحري" في 

عنوان القصة، فكل شيء يجب أن يكون واقعيًا حتى الكلمات المستخدمة في عنوان القصة!

هي عينة بسيطة من محظورات وخطوط حمراء تواجه كاتب قصص الأطفال، وتجبره في 

كثيرٍ من الأحيان على تعديل القصة كي يضمن نشرها.

مًا نصًا مختلفًا، فيأتيه الجواب:  لكن الأكثر طرافةً عندما يحلِّق الكاتب في عالم الخيال، مُقدِّ

نصك ممتع، ولكن رسمه صعب!

ممتعة،  لكنها  مرهقة،  بل  صعبة  كانت  أيضًا  وكتابته  قائلًا:  يضحك  أن  إلا  هنا  يملك  لا 

ومحاكاة عوالم الطفل تستلزم تحليقًا في خيال الكاتب والرسام، علَّنا نقارب الدهشة الساكنة في 

الأطفال. دواخل 

دور النشر والنصوص الاستثنائية
أجدُني، بعد حوادث كثيرة وقعت معي ومع كُتَّاب آخرين، مضطرًا للتساؤل إن كان هناك 

مشكلة بين دور النشر، ونصوص الأطفال المتميزة جدًا، أو التي يمكن وصفها بالاستثنائية من 

حيث فكرتها، معالجتها، لغتها وخيالها. وهي نصوص لا تظهر دائمًا في حياة الكاتب، وتراه 

عند إبداعها متلهفًا لتأخذ فرصتها في أهم دور النشر؛ لكنه في كثير من الأحيان يُجابَه بعبارة 

الاعتذار، المرفقة بالإشادة الكبيرة بمستوى نصه.

عند تدقيقي في أسماء دور النشر التي اعتذرت عن نشر مثل هذه النصوص، اتضح لي 

أن أصحاب تلك الدور هم من بين كُتَّاب الأطفال، وبعضهم من أصحاب الأسماء المميزة في هذا 

المجال، فتساءلت إن كان سبب الرفض هو الخشية من نصوص تفوق نصوصهم جودةً وخيالًا، 

ودخولًا في عوالم الطفل، وتؤثر، إن هي نُشرت، على مركز الصدارة الذي يحتلونه في دُورِهم؟

وكأنهم يريدون لمن يكتب عندهم، ألاَّ يفوقهم مستوًى، فيضمنون بذلك امتلاك السلطة من 

طرفيها: سلطة امتلاك الدار، وسلطة التميز في نتاجهم، ويظهرون بمظهر من يعمل على احتواء 
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وتبنِّي الكُتَّاب الصاعدين؛ بشرط ألا يفكر أولئك الكُتَّاب بالتفوق عليهم. 

وإن نحن نظرنا إلى الأمر بكثيرٍ من حُسن النية، لقلنا إنهم ربما يخافون عدم توافر نصوص 

بهذه السويَّة بشكل دائم؛ مما يجعلهم يفضلون التعامل مع ما يمكن تسميته النصوص السائدة، 

التي تشكل النسبة الأكبر من قصص الأطفال الصادرة عن معظم دور النشر في الوطن العربي.

وما دمنا قد تطرقنا إلى موضوع دور النشر التي يرأسها أو يمتلكها كُتَّاب، لا يمكننا إلا 

أن نشير إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بسرعة كبيرة؛ إلى درجة أن البعض صار يفتتح دورَ 

نشر، مهمتها إنتاج إبداعاته فقط.

ور أشبه ما تكون بهدية، قُدمت لصاحبتها من زوجها  في كثيرٍ من الأحيان تشعر أن هذه الدُّ

أو والدها بمناسبة عيد ميلادها، أو نيلها درجة الدكتوراه مثلًا. وقد تعمدت هنا استخدام تاء 

فكرة مغروسة في  إلى  يقودني  ما  ترأسها سيدات، وهو  أو  الدور تمتلكها  أكثر  التأنيث؛ كون 

أذهان كثيرين، مفادُها أن السيدات أقرب للطفولة من الرجال، فكما يعملن مع الأطفال في رياض 

الأطفال، فهنَّ الأجدر على الكتابة لهم، وهي فكرة تثبت النصوص الموجودة في الأسواق عدم 

صحتها، كما تثبت أن الأقرب للطفل، هو من يعرف كيف يصل إلى أعماقه، ويحلق بخيال كخياله، 

ويرى العالم بعيونه.

لكننا  جديدًا؛  الإنتاج  هذا  يقدم  أن  بشرط  بإنتاج صاحبها،  تختص  نشر  دار  لسنا ضد 

نسجل تساؤلًا كبيرًا أمام دار نشر تطلق على نفسها تسمية تفيد أنها مخصصة لكلِّ كُتَّاب الوطن 

الذي  البلد  لكتَّاب من خارج حدود  نادرة جدًا،  أنها لا تنشر إلا في حالات  نُفاجأ  ثم  العربي، 

ست فيه، وتسعى لتكريس أسماء معينة، بكل وسائل الميديا المتاحة، فتبدو أشبه بَمن يعاني  أُسِّ

عقدةَ نقص، ويحاول التغطية عليها بكل ما أُتيح له من عمليات تجميل.

من يحكم على سويَّة النصوص؟
برغم  للنشر من عدمها.  وتقرير صلاحيته  النص،  إلى موضوع الحكم على مستوى  نعود 

تشابه الأمر هنا، مع موضوع لجان التحكيم في مسابقات الأطفال المختلفة في وطننا العربي، 

فإنه يبدو أكثر صعوبةً بكثير؛ كون المسابقات، وخاصة الكبيرة منها، تسعى لتشكيل لجان على 

سوية معقولة في كثيرٍ من الأحيان، أما لجان القراءة في دور النشر المختلفة، فهم صاحب الدار 

قبل كل شيء، مع أشخاص تختلف تسميتهم، فمن لجنة القراءة إلى الفريق التربوي أو فريق 

المحررين، وغير ذلك من أسماء سميتموها.
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ور، وحواراتي معهم، أكدت لي أنهم ليسوا  احتكاكي الشخصي بكثير من العاملين في تلك الدُّ

أكثر من موظفين إداريين، يفتقد معظمهم أي موهبة، وجُلُّ ما يمتلكه إجازة في اللغة العربية، 

لا تمنعه من ارتكاب أخطاء لغوية لا تغتفر، أو إحدى الإجازات الجامعية في التربية، دون أي 

ممارسة عملية.

وفي أغلب الحالات، يبقى القرار النهائي بيد صاحب الدار.

قراءة  أمر  يسمونها،  كانوا  كما  الرئيسة،  للمحررة  فوضت  النشر،  دُور  إحدى صاحبات 

القصص التي تصل إلى الدار؛ ومن ثم تقوم بإرسال ما ترشحه من النصوص، لتقول صاحبة 

القصة من عدمه. النهائية، مقررةً قبول  الدار كلمتها 

وطبعًا أسهم هذا الأمر في إقصاء نصوص ممتازة، لكتَّاب كُثر أعرفهم، فقط لأن تلك المحررة- 

الكاتبة، لم ترشحها لصاحبة الدار، إما لأنها لم تَرُقْ لمزاجها الشخصي، أو لأنها خشيت أن يتحول 

أصحابها إلى رقم صعب، تعجز هي وبعض العاملين معها في الدار عن اللحاق بهم.

  في الوقت نفسه، كانت الدار تنشر عدة قصص لتلك المحررة، وهي في مجملها قصص 

متوسطة المستوى، أرسلتها لي المحررة، كي تأخذ رأيي فيها، منذ أن بدأتُ تعاوني مع تلك الدار 

قبل عدة سنوات.

أحلى ما في الأمر، أنه بعد أن غادرت تلك المحررة مركزها القيادي، أعاد بعض الكُتَّاب 

الكثير منها. الموافقة، ونُشر  الدار، وتمت  إلى  القصص  إرسال 

ولا يتوقف موضوع سيطرة أصحاب الدور أو المحررين على دار النشر فقط، بل يمتد ليشمل 

الملاحق الخاصة بالطفولة، والتي تصدر عن بعض الصحف العربية.

 ولا أجد مثالًا واضحًا في هذا المجال، أكثر من قصة أحد الكتَّاب، إن جاز لي أن أسميه 

كاتبًا، الذي يشرف على ملحق للأطفال صادر عن إحدى الصحف العربية.

لعتُ على أحد أعداد ذلك الملحق، فوجئت بأن نسبة المواد المنشورة للكاتب -    عندما اطَّ

المشرف، تتجاوز 70 بالمائة من مواد العدد كله! ولو كانت موادَّ مميزة لأمكننا غض النظر عن ذلك 

الاحتلال للملحق والطفولة، ولكن المصيبة الكبرى تكمن في كون معظم تلك المواد سطحية بامتياز، 

لا تقدم للطفولة شيئًا إلا الإساءة لذائقتها الأدبية وتحجيم خيالها، ويتجلى كل إسهامها في ملء 

صفحات الملحق، وملء جيوب صاحبها، المفُوَّض، وصاحب القرار بنشر مادة ما لأحد الكتَّاب، 

وإضافته إلى مملكته السعيدة. 
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الخاصة  التحكيم  لجان  في  باستمرار  حاضرًا  الرجل  اسم  نرى  الهُراء،  ذلك  كل  وفوق 

رتني شخصيًا من المشاركة في إحدى المسابقات  بمسابقات الأطفال، في حالة تكريس مقززة، نفَّ

العبقري  ذلك  يدَي  بين  نصي  يقع  لا  كي  المذكور،  المبدع  فيها  يقيم  التي  الدولة  نظمتها  التي 

الاستثنائي.

الكاتب: الحلقة الأهم والحق المهضوم:
يعترف الكثير من القائمين على دُور نشر الأطفال، أن حق الكاتب مهضوم، برغم أنه الأهم 

تها، وبرغم اعترافهم هذا، الذي سمعته شخصيًا عدة مرات، فهم لا يقدمون ما  في العملية برُمَّ

بالقيمة  يقبل  بإصرار كي  يجادلونه  العكس،  بل على  الضائعة،  له شيئًا من هذه الحقوق  يعيد 

المادية المتدنية، التي يحددونها لمنُتَجه الفكري، متذرعين بعبارة أخرى من عباراتهم الجاهزة: لدينا 

نصوص كثيرة. 

وهي عبارة فارغة، لأن المهم أن تكون هناك نصوص جيدة لا نصوص كثيرة؛ ولكن هذه 

للطفل،  للكتابة  بصلةٍَ  تمتُّ  لا  وأحيانًا  متواضعة،  قصص  نشر  على  عملها  خلال  ومن  ور،  الدُّ

شجعت الكثيرين على تصدير بضاعتهم الرخيصة لتلك الدور، وجعلت أصحاب الدور يطلقون تلك 

للخضار. الكتَّاب، وكأنهم في أي سوق  العبارات المضحكة والساذَجة، ويساومون 

الناشر التاجر:
قد يغضُّ الكاتب النظر عن ناشر كتب الكبار، عندما يتعامل مع منتجه الأدبي كسلعة، من 

مبدأ أن ذلك الناشر قد اعتاد نشر كل شيء، من كتب الأدب إلى الأزياء والطبخ وغيرها؛ مما جعله 

يرى الأمر سلعة لا أكثر، وطبعًا لا ينطبق هذا الكلام على جميع ناشري كتب الكبار. 

حساسية  من  للموضوع  لما  الأطفال؛  كتب  بنشر  يتعلق  عندما  صعبًا  يبدو  الأمر  لكن 

فنان  ناشر  يدَيْ  بين  منتجه  يقع  أن  ويتمنى  المساومات،  من  ينفر  الكاتب  وخصوصية، تجعل 

شيء. كل  قبل  وإنسان 

ولكن الأمور لا تسير دائمًا كما نشتهي.

الذي لا تشكل  التاجر،  الناشر  فاقعًا عن  مثالًا  يبدو  تعاملت معهم،  الذين  الناشرين  أحد 

تراه  لذلك  متجره؛  يحتاجها  لبضاعة  منتجين  إلا  ليسوا  وكتَّابها  إلا سلعة،  إليه  بالنسبة  الكتب 
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يتعامل معهم كما في أي بازار، فلا يترك كلامًا معسولًا إلا ويستخدمه كي يضمن شراء البضاعة 

بأرخص ثمن، ويماطل في دفع مستحقات الكاتب، مختلقًا عشرات الأسباب كي تبقى نقوده في 

حوزته أطول فترة ممكنة، ربما كي لا يخسر عائداتها المصرفية، أو حتى ينتهي من استثمارها 

في بازار آخر.

وفوق ذلك كله، يقوم ذلك الدخيل على أدب الطفل بعرض موضوع معين على عدة كتَّاب في 

الوقت ذاته، وعندما يحصل على السعر الأنسب من قِبل أحد الكتَّاب، يعتذر من الآخرين بحجة 

عدم ملاءمة ما كتبوه لنهج الدار. 

أمثال هذا الناشر - التاجر، خطر حقيقي على الطفل والكاتب والعملية برمتها، ولا بدّ من 

وجود آليات معينة للتصدي لهم، وحماية الكتَّاب والأطفال من شرورهم.

أمثاله يشبهون منتجي الدراما التلفزيونية الذين قَدِموا إلى الوسط الفني من تعهدات البناء 

وتجارة الأغذية والمواشي، وتابعوا عملهم في الدراما بالعقلية ذاتها.

كل هذا يقودني لسؤال مهم عن الجهة التي يمكن للكاتب اللجوء إليها لحماية حقوقه، فما 

يقوم به هذا الناشر، تقوم به دُور نشر أخرى، وهو ما حصل معي شخصيًا مع دار نشر طلبت 

مني كتابة عدة قصص ضمن محاور معينة، وبعد إنجاز كل شيء، وتوقيع العقد من قِبلي، تذرعوا 

ببعض الأمور الإدارية التي تعيق إنجاز العقد، وهكذا حتى اختفوا تمامًا، غير عابئين بالوقت 

والجهد اللذين صرفتهما لإنجاز قصص بناءً على طلبهم، ولا بصعوبة إيجاد دار نشر أخرى، 

يمكنني عرض القصص عليها.

نقطةٌ أخرى تتعلق بأفكار القصص التي تُعرض على دُور النشر، ولا يتم قبولها. مَن يضمن 

للكاتب ألاَّ تستخدم تلك الأفكار منِ قبل أشخاص آخرين، وصلتهم فكرة القصة عن طريق أحد 

يات؟ العاملين في تلك الدور، من فرق تربوية أو لجنة قراءة أو غيرها من المسُمَّ

كل هذه النقاط بحاجة إلى جهات مسئولة تناقشها، وتضع آليات معينة وضوابط، تضمن ألاَّ 

يضيع حق الكاتب، وألا يقع فريسة جهات تعتقد أنها في منأى عن أي مساءلة، فتخترع قوانينها 

الغبية، وتسعى لإجبار الآخرين على الخضوع لها، مستغلةً حاجتهم المعنوية والمادية.

أحلام تأسيس دور للنشر:
يتكلف  البعض  جعلت  والتي  الأطفال،  بكتَّاب  المحيطة  الصعبة  الظروف  تلك  كل  ظل  في 
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أعباء نشر قصصه على حسابه الشخصي، يعيش الكثير من أصدقائي ومعارفي من الكتَّاب، 

النشر وشروطهم  دُور  ردود أصحاب  انتظار  من  تريحهم  بهم،  نشر خاصة  دار  تأسيس  حُلم 

منهم. الكثير  ومماطلات  وتعديلاتهم، 

وبرغم رجائي أن تتحقق أمنياتهم في الأجَل القريب، فإني أتمنى عند امتلاكهم لدُور نشرهم 

الخاصة، ألاَّ يكرروا ما عانوا منه، مع الكُتاب الصاعدين، ويفقدهم بريق الإدارة والسلطة روح 

الطفل التي امتلكوها، عندما كتبوا قصصهم.  

اقتراحات للمسرحيات والقصص الفائزة في المسابقات
بغَضِّ النظر عن رأينا في نتائجِ كثيرٍ من مسابقات الأطفال، وأسماء الحاصلين على جوائزها، 

فإن هذا لا ينفي أن هناك بعض النصوص الجيدة، بل والممتازة أيضًا، وهي تستحق ألا يمر 

فوزها مرورًا عابرًا، بل أن يتم تثبيتها والاحتفاء بها، ليس فقط عن طريق طبع الكتاب الفائز، 

بل يجب إخراجه إلى فضاءات أرحب، من خلال تقديم النصوص المسرحية الفائزة على خشبات 

المسارح، بعد أن يعهد بالنصوص إلى مخرجين متميزين، والعمل على صناعة نواة سينما أطفال 

مختلفة، من خلال تصوير النصوص المتميزة سينمائيًا، وتنشيط الطقس السينمائي.

النصوص المسرحية بين المسابقات ودور النشر
تبدو النصوص المسرحية الأقل حظًا في الوصول إلى أطفالنا، مقارنةً بالقصص والقصائد 

عبد  مؤسسة  ومسابقة  للمسرح  العربية  الهيئة  كمسابقة  المسرحية  المسابقات  ولولا  الشعرية، 

الحميد شومان، لربما غاب المسرح كليًا؛ خاصة أن أصحاب دور النشر يرددون عبارة، يبدو أنهم 

قد اتفقوا عليها في أحد اجتماعاتهم التاريخية: لا نهتم بالمسرح حاليًا!

والله وحده يعلم ما المقصود بـ "حاليًا"، وإلى متى سيستمر تجاهل النص المسرحي، وهو أمر 

مرتبط، برأينا، بغياب المسرح عن مدارسنا، فلو أُولِي المسرح المدرسي ما يستحقه من اهتمام، 

لتحول النص المسرحي إلى مطلبٍ مُلِحٍّ لدُور النشر، كي تسوقه إلى المدارس.

كلمة لا بد منها
يعلم كاتب هذه السطور أنه سيُحارَب كثيرًا بعد نشر هذه المادة، وربما كما قالت لي إحدى 
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السيدات العربيات، "إن بقيت مُصرًا على نشر المادة التي تفكر في كتابتها، فاعلم أن باب رزقك 

سيُغلق، وستتوقف معظم دور النشر عن التعامل معك.".

بالمناسبة، فهذه السيدة قررت بعد التقاعد من وظيفتها الإدارية، أن تصبح كاتبة أطفال، من 

مبدأ أن الكتابة للطفل عمل سهل، لا يحتاج أي مؤهلات، )ربما لم تقرأ رأي الروائي الكولومبي 

غابرييل غارسيا ماركيز في الأمر(.

يتوقف،  لا  الذي  مجاملاتِها  سيلَ  قصصها،  قبل  حاملةً  النشر،  دُور  اقتحمت  عليه  وبناءً 

الأم. وطنها  حساب  على  ولو  فيه،  تعيش  الذي  البلد  مواقف  لتبني  التام  واستعدادها 

أحب أن أُطمئِن الكاتبة المبدعة أنني غير مكترث بكل ذلك، فمن سيتوقف عن التعامل معي 

وتلميع  المجاملات  عن  بعيدًا  العربي،  الوطن  في  النشر  دور  تجربة  على  الضوء  سلطت  لأنني 

برَاءٌ منه. فأنا والطفولة  الصور، 

ونشكر لله أنه برغم كل ضبابية المشهد، تبقى دُورٌ قليلة، تعرف أن تقديم منتج مميز للطفل 

قضية مرهقة، تشبه الإبحار في المحيطات، لا كما يظنها الكثيرون نزهة في السواقي، ومع أمثال 

ور، سيسعى كل مُجدّ لتقديم رؤيته الخاصة لأدب الطفل، بُغيةَ الوصول إلى أدب أطفال  هذه الدُّ

عربي، نفخر بتصديره إلى العالم.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، مُحكمــة، تُعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر المجلــة الأعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

تُعبــر الأعمــال التــي تنشــرها المجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. ولا تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

تُعــرض البحــوث والدراســات المقدمــة علــى اثنــن مــن المحكمــن، يكــون رأيهمــا ملزمًــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى مُحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــاً.

 يســدد الباحــث مائــة  دولار أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالجنيــه المصــري. عــن الأبحــاث  •

المرســلة للتحكيــم والنشــر.

الأعمال العلمية التي تقدم للمجلة ولا تنشر.. لا تُعاد إلى صاحبها. •

ــة المراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام بالأصــول العلمي الالت

وأســماء الباحثــن والاقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش والمراجــع فــي نهايــة 

الموضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر للأعمــال المقدمــة حســب أهميــة الموضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، والالتــزام بالتعديــات المطلوبــة.

قواعد النشر :
أن تُرســل الأعمــال العلميــة بالبريــد الإلكترونــي الخــاص بالمجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل الأعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.
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يُشــار إلــى جميــع المراجــع - العربيــة والأجنبيــة - ضمــن البحــث بالإشــارة إلــى اســم المؤلف  •

وســنة النشــر، والموضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، والمدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

الأعمال المقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل المرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام الاتصــال  •

والبريــد الإلكترونــي، وعنوانــه كامــاً، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

يُعــدُّ العمــل العلمــي قابــاً للنشــر إذا توافــرت فيــه المعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع الآتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي قُرابَة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم المشار إليها في سياسات النشر. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة بملخــص لا يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

بالإنجليزيــة.

مقالات :
ألا يزيد عدد كلمات المقال على )4000 كلمة، أي قُرابَة 20 صفحة(. •

أن تكون الموضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي قُرابَ ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب ألا يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي نجاحــات تجرب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
ألا يزيد عدد كلمات العرض على )2000 كلمة، أي قُرابَة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل المعروضــة حديثــة، وألا يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
ألا يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي قُرابَة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
ألا يزيد عدد كلمات الموضوعات المترجمة على )2000 كلمة، أي قُرابَة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم يمــضِ علــى نشــرها للمــرة الأولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع الإشــارة إلــى المصــدر الأصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملف العدد القادم

أدب الطفل واستلهام التراث

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة في ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول أدب الطفل واستلهام التراث.

الطفولة  والمهتمين بمجال  للقراء  والتنمية  الطفولة  تؤكد مجلة  كما 
العربية، رغبتها في تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى لملفات 

التالية. الأعداد 
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The political upbringing of children

Naglaa Ma'mon 

The	research	tackles	the	definitions	of	the	political	upbringing	of	children	

and	how	 it	differs	 in	different	 societies,	and	 reviews	 its	 importance	 for	 the	

individual	and	society,	and	how	 it	 is	considered	one	of	 the	most	 important	

aspects	 necessary	 for	 a	 balanced	 development	 of	 the	 child,	 to	 become	 an	

active citizen in society.

The research stresses the goal of the political upbringing of children 

in helping them understand the reality of their society and the concepts of 

belonging	 and	 loyalty	 to	 the	 homeland.	 In	 addition,	 political	 upbringing	

prepares the mentality of children to confront the cultural and intellectual 

invasion. 

The research also indicates the greater role of the political upbringing of 

children	 in	 supporting	national	unity,	 consolidating	 the	 spirit	of	 integration	

and	strengthening	 the	national	 identity,	especially	 in	 the	 societies	of	ethnic	

diversity.

Finally,	 the	 research	 reviews	 the	 tools	 and	 means	 that	 contribute	 to	

the	 political	 upbringing	 of	 children,	 consecrate	 the	 idea	 of	 citizenship	 and	

stimulate	participation.	The	research	confirms	that	political	participation	and	

the individual's attitudes towards political action begin within the family that 

has - especially in developing societies - a role that surpasses the roles of other 

institutions such as the religious and educational institutions.
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Poetic text in children's literature: thresholds
and representations

Written by: Dr. Naar Mohamed

The	work	of	 this	 research	 is	 influenced	by	 the	 starting	point	 of	 a	 basic	
threshold	that	it	calls	a	process,	meaning	that	reading	in	children's	literature	
is	dependent	on	temporal	sensitivity,	the	sensitivity	of	representations	that	the	
research	sought	to	wear	the	subject	of	the	paper,	aware	of	some	directions	that	
may be out of place. So that the discussion of children's literature is not directed 
-	 even	 if	 there	 is	 a	 justification	 for	 this	 for	 educational	 goals	 -	 ideological	
points	of	view	with	difficulty	acknowledging	 that,	 except	 that	 the	presence	
of	 that	 representation	 is	morally	 and	 symbolically,	 it	 does	 not	 continue	 to	
make	the	entity	of	this	space,	from	a	reasoned	angle	of	view,	on	the	basis	of	
which	is	a	beginner	and	an	end	poetic	Intentional	in	its	kind,	so	that	we	do	
not	get	lost	in	the	chaos	of	representations	-	even	if	it	is	justified	chaos	also	-	
the	one	engaged	in	this	writing	finds	himself	Denkscotia	to	find	a	paradigm	
(pattern)	that	frames	this	writing	in	this	literature,	regardless	of	current	jewels	
-	justified	and	admitting	that	it	 is	very	difficult,	when	this	happens.	The	act	
with	the	slogan	of	the	national	cause	is	not	arbitrary,	invoking	the	signs,	and	
if	 the	 distance	 and	permissibility	 in	 this	 case	 allows	 another	 parallel	 error,	
then childhood life as a text and its presence as a verb is a parallel text for 
neighboring	lives,	in	which	there	are	dualities:	the	forces	of	oppression	and	
tyranny	on	the	one	hand,	and	the	forces	of	freedom	and	salvation	on	the	other	
hand.	The	research	tries	to	represent	this	semantic	fence	of	childhood,	within	
a	poetic	text	(Grandmother:	Ahmed	Shawky),	through	which	we	infer:	How	
was	he	able	to	generate	from	simple	words	that	semantic	flow?	How	are	our	
feelings programmed toward him? And the chosen text carries a clear and 
targeted	work,	which	can	be	inferred	to	understand	and	represent	the	threshold,	
when	it	touches	a	sensitive	nerve	in	the	conscience	of	the	Arab	community,	
when what is meant here is the novelty..
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The Arab child in the shadow of wars and armed conflicts
causes, damages, and protection

Written by: Dr. Mohamed Mahmoud Al-Attar

Progress in any society is measured by the extent of the care and attention 
that	is	provided	to	children.	Children	today	are	the	youth	of	tomorrow,	men	
and	women	of	the	future,	and	upon	them	nations	and	societies	hold	their	hopes.

Wars	and	armed	conflicts	pose	a	great	danger	to	children,	as	all	their	rights	
are	violated,	including	the	right	to	life,	the	right	to	health,	development,	care	
and protection.

The	 causes	 of	 wars	 and	 armed	 conflicts	 are	 due	 to	 the	 multiplicity	 of	
loyalty	 centers	 and	 their	 strife	within	many	 countries,	 as	well	 as	 to	 tribal,	
racial	 and	class	 factors	 and	 the	division	of	 society	 against	 itself.	Likewise,	
the emergence of globalization and the accompanying infringements have 
resulted	in	confusion	in	the	peace	of	loyalties,	an	increase	in	extremism	and	
intolerance,	 and	 a	 decline	 in	 enlightened	 political	 thought.

And due to the experience of the painful and exciting events that have erupted 
in	our	Arab	region,	everyone	follows	the	news	throughout	the	day,	whether	
through	 earth	 stations,	 satellite	 channels	 or	 newspapers,	 every	 individual,	
especially	children,	is	exposed	to	many	emotional	and	psychological	feelings	
in	addition	to	the	emergence	of	introversion	and	isolation,	as	well	as	insomnia,	
tension and loss of appetite.

It should be noted that these children need to provide psychological 
assistance and the necessary rehabilitation to protect them from the effects 
of	armed	conflicts	and	wars	on	 them,	and	 in	 light	of	 these	armed	conflicts,	
children need special protection.

The study reached a set of recommendations, including:
-  Work to encourage states to conclude treaties that guarantee protection of 

children's rights.
-			The	need	to	provide	health	care	to	children	affected	by	armed	conflict.
-   Working on the participation of children in reconciliation and peace-

building	 processes	 and	 rejecting	 armed	 conflicts.
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-  Cyberbullying among the children-Dr.Dalia El-Gizawy

-  Bullying of children who suffer from Irlen syndrome- Rasha Anwar 

Experiences & Revieus: 
-		Children's	publishing	houses	in	the	Arab	world,	responsibility	burden	and	
experiment	errors,	Obada Takla.

-  Publishing Rules & Policies
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